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الملخص التنفيذي
لا ينبغــي النظــر إلــى الحــرب الأخيــرة بيــن إيــران وإســرائيل والولايــات المتحــدة باعتبارهــا مجــرد مواجهــة عســكرية عابــرة؛ فمــا 
ــل مؤشــراًً واضحــاًً علــى بدايــة إعــادة تشــكّلّ جيوسياســي عميــق علــى مســتوى المنطقــة  يجــري اليــوم فــي الشــرق الأوســط يم�ث
وحتــى علــى مســتوى النظــام الدولــي بأســره. وتُُظهــر مجموعــة الســرديات والتحلــيلات الصــادرة عــن مراكــز الدراســات الأمريكيــة 
والأوروبيــة والإســرائيلية والعربيــة أنّّ النخــب الاســتراتيجية العالميــة باتــت أكثــر قلقــاًً إزاء التداعيــات البنيويــة لهــذه الحــرب علــى 
ــران، ومســتقبل التحالفــات  ــات المتحــدة، ودور الصيــن، ووضــع إي ــة الولاي ــي فــي الشــرق الأوســط، ومكان مســتقبل النظــام الأمن
الإقليميــة، أكثــر مــن انشــغالها بالنتائــج الميدانيــة المباشــرة للمعــارك. وفــي هــذا الســياق، بــرزت عــدة تحــولات جوهرية اســتحوذت 
علــى اهتمــام الأوســاط التحليليــة؛ أولهــا التــآكل التدريجــي للتصــور التقليــدي المرتبــط بـ»الهيمنــة الأمنيــة الأمريكيــة« فــي الخليــج 
العربــي، وثانيهــا انتقــال مضيــق هرمــز مــن مجــرد ممــر اقتصــادي حيــوي إلــى أداة جيوسياســية للــردع، وثالثهــا صعــود الصيــن 
بوصفهــا لاعبــاًً يســتثمر اســتراتيجياًً فــي الفجــوات التــي أفرزتهــا الأزمــة الإقليميــة مــن دون انخراط عســكري مباشــر، ورابعهــا التراجع 
التدريجــي للخطــوط الحمــراء القديمــة، بمــا فــي ذلــك مســألة الغمــوض النــووي الإســرائيلي. كمــا تشــير التحلــيلات الحديثــة إلــى 
أنّّ دول الخليــج العربيــة دخلــت بدورهــا مرحلــة مــن إعــادة التفكيــر الاســتراتيجي، إذ إن الحكومــات التــي اعتمــدت لعقــود طويلــة 
علــى المظلــة الأمنيــة لواشــنطن بــدأت تبحــث عــن نمــاذج أمنيــة أكثــر تنوعــاًً، وعــن شــراكات تكنولوجيــة جديــدة، وعــن ســبل 
لتقليــص هشاشــتها أمــام الحــروب الإقليميــة المتكــررة. وفــي الوقــت ذاتــه، تحــوّّل العــراق إلــى واحــدة مــن أكثــر ســاحات التنافــس 
هشاشــة بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، مــع بــروز مؤشــرات مقلقــة علــى إمكانيــة تحولــه إلــى جغرافيــا دائمــة للحــروب بالوكالــة 
والصراعــات الممتدة.وفــي المقابــل، لا تكتفــي إيــران بالدفــاع عــن نفســها فحســب، بــل تســعى أيضــاًً إلــى اســتثمار الأزمــة الراهنــة 
لإعــادة تعريــف موقعهــا الإقليمــي وفــرض وقائــع جيوسياســية جديــدة، وهــو مــا أثــار قلقــاًً متزايــداًً لــدى مراكــز الفكــر الغربيــة. 
وتــرى العديــد مــن هــذه المؤسســات أنّّ الأثــر الحقيقــي للحــرب لــن يتجلــى فــي ســاحات القتــال، بــل فــي شــكل النظــام الجديــد 
لتــوازن القــوى الــذي يتبلــور تدريجيــاًً فــي الشــرق الأوســط. وانطلاقــاًً مــن ذلــك، يحــاول هــذا النــص، بالاســتناد إلــى مجموعــة 
مــن أبــرز التحلــيلات الاســتراتيجية المنشــورة فــي وســائل الإعلام ومراكــز الأبحــاث الدوليــة المرموقــة، تقديــم صــورة شــاملة لهــذه 
التحــولات؛ صــورة تكشــف أنّّ المنطقــة دخلــت بالفعــل مرحلــة انتقــال تاريخيــة تتــآكل خلالهــا التوازنــات التقليديــة، وتُُعــاد صياغــة 

التحالفــات، وتكتســب منافســة القــوى الكبــرى أبعــاداًً أكثــر تعقيــداًً وتشــابكاًً وتعــدداًً فــي المســتويات.
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ــارة الرئيــس الأمريكــي  ــل زي ــة قبي ــرات الإقليمي ــد التوت ــي ظــلّّ تصاع ف
ــع  ــات م ــدة المباحث ــيع أجن ــى توس ــنطن إل ــعى واش ــن، تس ــى بكي إل
ــمل  ــة، وتش ــة التقليدي ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــاوز الملف ــن لتتج الصي
كذلــك البحــث عــن دور صينــي فــي إنهــاء الحــرب مــع إيــران واحتــواء 
التوتــر فــي منطقــة الخليــج. وتأتــي هــذه الزيــارة فــي وقــت باتــت فيــه 
تداعيــات النــزاع المســتمر تُُلقــي بثقلهــا علــى التجــارة العالميــة وأمــن 
الطاقــة والاســتقرار الاقتصــادي لــكلٍٍّ مــن الولايــات المتحــدة والصيــن، إذ 

https://www.haaretz.com/us-news/11-05-2026/ty-article/.premium/
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تشــير التقاريــر إلــى أنّّ تفاقــم أزمــة الشــرق الأوســط لــم 
يهــدّّد فقــط أســواق النفــط وخطــوط الملاحــة البحريــة، 
بــل انعكــس أيضــاًً ســلباًً علــى شــعبية الإدارة الأمريكيــة 
ــورة  ــات بص ّـز المحادث ــر أن تترك� ــن المنتظ ــاًً. وم داخلي
أساســية علــى القضايــا التجاريــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة 
ــة  ــة والطاق ــات الزراعي ــن المنتج ــن م ــتريات الصي مش
ــى جانــب وضــع أطــر جديــدة  ــة، إل ــرات الأمريكي والطائ
ــف  ــر أنّّ المل ــي، غي ــاري الثنائ ــادل التج ــتثمار والتب للاس
الإيرانــي يفــرض نفســه عمليــاًً علــى مجمــل اللقــاءات. 
ــدى  ــا ل ــن نفوذه ــتخدم بكي ــنطن أن تس ــل واش وتأم
ــيما  ــات، لا س ــف المواجه ــاه وق ــط باتج ــران للضغ طه
ــي  ــط الإيران ــرز المشــترين للنف ــن أب ــدّّ م ــن تُُع أنّّ الصي
منخفــض التكلفــة، وأنّّ اســتمرار الاضطرابــات الإقليميــة قــد يهــدّّد أمــن الطاقــة الصينــي ويُُضعــف الطلــب علــى الصــادرات الصينية. 
وكانــت الإدارة الأمريكيــة قــد طرحــت مؤخــراًً مبــادرة لإنهــاء الحــرب، لكنهــا اعتبــرت أنّّ تجاهــل مســألة البرنامــج النــووي الإيرانــي 
يجعــل المقتــرح »غيــر مقبــول«. وفــي الوقــت نفســه، لوّّحــت واشــنطن بإمكانيــة إعــادة تفعيــل العمليــة البحريــة المعروفــة باســم 
»مشــروع الحريــة«، الهادفــة إلــى تأميــن عبــور الســفن فــي مضيــق هرمــز، مــع احتمــال توســيع نطاقهــا، فــي مؤشــر واضــح علــى 
تصاعــد القلــق الأمريكــي مــن تهديــد طــرق نقــل الطاقــة وارتفــاع الكلفــة الجيوسياســية للحــرب. ورغــم وجــود مصالــح مشــتركة 
بيــن واشــنطن وبكيــن فــي احتــواء الأزمــة، فــإنّّ الخلافــات الجوهريــة بيــن الطرفيــن بشــأن مســتقبل إيــران مــا تــزال قائمــة، إذ 
تدعــو الصيــن إلــى الحفــاظ علــى البنيــة السياســية الحاليــة فــي إيــران ومنــع انهيارهــا بعــد انتهــاء الحــرب، بينمــا تتبن�ــى الولايــات 
المتحــدة مقاربــة مختلفــة تجــاه مســتقبل النظــام السياســي الإيرانــي. كمــا اعتُُبــرت الزيــارة الأخيــرة لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي إلــى 
ــة بيــن قيادتــي البلديــن. ويــرى  ــى تنامــي التقــارب الاســتراتيجي بيــن طهــران وبكيــن قبيــل القمــة المرتقب بكيــن مؤشــراًً عل
ــل بالنســبة للطرفيــن »لعبــة علــى حافــة الهاويــة«، فــي ظــلّّ الحاجــة إلــى إدارة أزمتيــن متزامنتيــن:  محللــون أنّّ هــذا اللقــاء يم�ث
ّـدة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. ويدخــل الرئيــس الأمريكي  الأزمــة الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط والتوتــرات الاقتصاديــة المعق�
هــذه المفاوضــات وســط ضغــوط متزايــدة ناجمــة عــن الحــرب، إضافــة إلــى الخلافــات التجاريــة والجمركيــة القائمــة مــع بكيــن، 
وهــو مــا يحــدّّ مــن هامــش المنــاورة لديــه. ومــن جهــة أخــرى، تعتــزم واشــنطن إثــارة مخاوفهــا المرتبطــة بدعــم الصيــن لــكلٍٍّ 
ــات العســكرية  ــة للعملي ــة صيني ــار صناعي ــات أقم ــم خدم ــل أســلحة وتقدي ــالات نق ــك احتم ــي ذل ــا ف ــران وروســيا، بم ــن إي م
الإيرانيــة. وكانــت الولايــات المتحــدة قــد فرضــت مؤخــراًً عقوبــات علــى أربــع مؤسســات صينيــة بتهمــة تزويــد إيــران بصــور أقمــار 
صناعيــة. كذلــك أفــادت تقاريــر بــأنّّ إيــران هاجمــت ناقلــة نفــط مملوكــة للصيــن فــي مضيــق هرمــز وأضرمــت النــار فيهــا، وهــو 
مــا زاد مــن المخــاوف المتعلقــة بأمــن الملاحــة العالميــة. وعلــى الرغــم مــن المســاعي الراميــة إلــى خفــض التصعيــد، لا تــزال 
ّـة، فــي ظــلّّ اســتمرار مؤشــرات انعــدام الثقــة المتبــادل، ومنهــا القيــود الصينيــة علــى منــح  العلاقــات بيــن واشــنطن وبكيــن هش�
التأشــيرات لبعــض المســؤولين والصحفييـن الأمريكييـن، بينمــا تحــاول الولايــات المتحــدة فــي المقابــل إعــادة ضبــط علاقتهــا مع 
الصيــن بعــد ســنوات مــن المواجهــة الكلاميــة والحــرب التجاريــة. ومــن المتوقــع أيضــاًً أن يُُطــرح ملــف تايــوان خلال المحادثــات، 
إلا أنّّ التقاريــر تشــير إلــى أنّّ الإدارة الأمريكيــة لا ترغــب فــي أن يطغــى هــذا الملــف علــى المفاوضــات الاقتصاديــة وأزمــة إيــران، 
فــي وقــت يُُنظــر فيــه إلــى هــذه القمــة بوصفهــا اختبــاراًً حاســماًً لإدارة التنافــس الاســتراتيجي بيــن أكبــر قوتيــن فــي العالــم، مــع 
مــا قــد يترتــب عليهــا مــن تأثيــر مباشــر فــي مســتقبل الحــرب مــع إيــران وأمــن الطاقــة العالمــي والتوازنــات الجيوسياســية فــي 

الشــرق الأوســط.
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IISS
بروز تحالف رباعي جديد في الشرق الأوسط 

ــن  ــى الأم ــعة عل ــات واس ــن تداعي ــه م ــا خلّّفت ــران وم ــع إي ــرب م ــاب الح ــي أعق ف
الإقليمــي، بــدأت ملامــح تشــكّلّ محــور جيوسياســي جديــد يضــمّّ مصــر وباكســتان 
والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا بالظهــور تدريجيــاًً فــي الشــرق الأوســط. ورغــم أنّّ 
هــذا الإطــار لــم يتحــوّّل بعــد إلــى تحالــف دفاعــي رســمي، فإنــه يُُنظــر إليــه باعتبــاره 
ــواء مظاهــر  ــة واحت ــات الأمني ــة رئيســية لإدارة الأزم ــوى إقليمي ــن ق ــة تنســيق بي آلي
عــدم الاســتقرار الناتجــة عــن الحــرب والتحــولات الجيوسياســية المتســارعة. ويُُقــدََّر أنّّ 
ــل فــي إيجــاد تــوازن مقابل السياســات التوســعية  الهــدف المركــزي لهــذا التقــارب يتم�ث

https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/05/2026/a-new-

الإســرائيلية والحــدّّ مــن تداعيــات الحــرب الإيرانيــة علــى البنيــة الأمنيــة للمنطقــة. وقــد عُُقــد الاجتمــاع الأول لــوزراء خارجيــة الدول 
الأربــع فــي الريــاض خلال مــارس/آذار 2026، أعقبتــه لقــاءات أخــرى فــي إسلام آبــاد وأنطاليــا، فيمــا عكــس اســتمرار الاجتماعــات 
وعقــد لقــاءات علــى مســتوى نــواب وزراء الخارجيــة توجهــاًً نحــو تأســيس آليــة تشــاورية شــبه مؤسســاتية. وتمحورت المشــاورات 
بصــورة أساســية حــول دعــم الوســاطة الباكســتانية بيــن إيــران والولايــات المتحــدة ومنــع اتســاع نطــاق الحــرب. وتشــترك هــذه 
الــدول فــي مصالــح اقتصاديــة وأمنيــة مرتبطــة باحتــواء الأزمــة، إذ أدّّى اضطــراب إمــدادات الطاقــة والأســمدة الكيميائيــة عبــر 
مضيــق هرمــز إلــى فــرض ضغــوط كبيــرة علــى اقتصــادات تعتمــد علــى اســتيراد الطاقــة مثــل مصــر وباكســتان وتركيــا. ومــن 
الناحيــة الأمنيــة، تعرّّضــت الســعودية وتركيــا مباشــرة لهجمــات إيرانيــة، بينمــا تخشــى باكســتان وتركيــا مــن انتقــال حالــة عــدم 
ــم أمريكــي أو إســرائيلي محتمــل  ــؤدّّي أي دع ــرة مــن أن ي ــران. كمــا تخشــى أنق ــع إي ــا المشــتركة م ــى حدودهم الاســتقرار إل
للجماعــات الكرديــة الإيرانيــة المســلحة إلــى تقويــض مســار الــسلام الداخلــي الهــشّّ مــع حــزب العمــال الكردســتاني، فــي حيــن 
تتزايــد فــي باكســتان المخــاوف مــن تصاعــد النزعــات الانفصاليــة فــي إقليــم بلوشســتان. ويُُعــدّّ تنامــي القلــق المشــترك تجــاه 
ــار الهجــوم الإســرائيلي  ــدول. فقــد أث ــاًً فــي تقــارب هــذه ال ــة الإســرائيلية عــاملاًً رئيســياًً إضافي السياســات العســكرية والإقليمي
علــى قــادة حركــة حمــاس فــي الدوحــة عــام 2025 مخــاوف أمنيــة متزايــدة لــدى الســعودية، قبــل أن تُُوق�ّـع الريــاض بعــد فتــرة 
قصيــرة اتفاقيــة دفــاع متبــادل مــع باكســتان بوصفهــا قــوة نوويــة، ورغــم أنّّ المفاوضــات بشــأن الاتفاقيــة كانــت قائمــة مســبقاًً، 
ّـر باعتبــاره محاولــة لتعزيــز الــردع فــي مواجهــة إســرائيل. كمــا طرحــت تركيــا احتمــال الانضمــام  فــإن توقيــت الإعلان عنهــا فُُس�
ــاورات  ــى هــذا التعــاون الدفاعــي، بالتــوازي مــع توســيع علاقاتهــا العســكرية مــع باكســتان مــن خلال صفقــات تســليح ومن إل
مشــتركة وتعــاون دفاعــي متنــامٍٍ. وفــي الأشــهر الأخيــرة، تصاعــدت أيضــاًً حــدة الخطــاب السياســي بيــن تركيــا وباكســتان مــن 
جهــة وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، إذ وصــف مســؤولون أتــراك العمليــات الإســرائيلية ضــد إيــران بأنهــا »إرهــاب دولــة«، محذّّريــن 
مــن أنّّ إســرائيل تســعى إلــى تحويــل تركيــا إلــى خصمهــا التالــي بعــد إيــران، فيمــا تحدّّثــت شــخصيات سياســية إســرائيلية عــن 
تشــكّلّ »محــور ســنّّي معــادٍٍ« يضــم تركيــا والســعودية وباكســتان. كمــا شــهدت العلاقــات المصريــة ـــ الإســرائيلية توتــراًً متزايــداًً 
بســبب الحــرب فــي غــزة والإجــراءات الإســرائيلية فــي رفــح ومحــور فيلادلفيــا، فــي ظــلّّ مخــاوف القاهــرة مــن احتمــال تهجيــر 
الفلســطينيين قســراًً إلــى ســيناء وانتهــاك بنــود اتفاقيــة الــسلام لعــام 1979، وهــو مــا دفــع إلــى تعزيــز الوجــود العســكري فــي 
ســيناء ورفــع مســتوى انعــدام الثقــة المتبــادل. كذلــك اتخــذ هــذا المحــور موقفــاًً معارضــاًً لتنامــي النفــوذ الإســرائيلي والإماراتــي 
فــي البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، حيــث رفضــت الــدول الأربــع الاعتــراف الإســرائيلي بــأرض الصومــال، وعملــت علــى توســيع 
تعاونهــا الأمنــي مــع الحكومــة الصوماليــة، فــضلاًً عــن زيــادة الدعــم العســكري المصــري والســعودي والتركــي للجيــش الســوداني، 
ّـه أيضــاًً فــي ســياق تراجــع اعتمــاد  خاصــة بعــد تقــدّّم القــوات المدعومــة مــن الإمــارات فــي غــرب الســودان. ويأتــي هــذا التوج�
القــوى الإقليميــة علــى الولايــات المتحــدة، نتيجــة سياســة »أمريــكا أولاًً« التــي عــزّّزت شــعوراًً لــدى دول المنطقــة بــأن واشــنطن 
لــم تعــد شــريكاًً ثابتــاًً فــي إدارة الأزمــات، إضافــة إلــى تراجــع فعاليــة المؤسســات الإقليميــة مثــل جامعــة الــدول العربيــة ومجلس 
التعــاون الخليجــي بســبب الانقســامات الداخليــة وضعــف البنيــة المؤسســية. ومــع ذلــك، فــإنّّ تحويــل هــذا التنســيق إلــى تحالف 
دفاعــي دائــم مــا يــزال يواجــه عقبــات كبيــرة، إذ أظهــرت الحــرب الإيرانيــة محدوديــة اتفاقيــة الدفــاع بيــن الســعودية وباكســتان، 
بعدمــا لــم تُُرســل إسلام آبــاد مقاتلاتهــا إلــى الســعودية إلا عقــب التوصــل إلــى وقــف إطلاق النــار بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، 
ّـال. وتبقــى الخلافــات القديمــة بيــن  كمــا امتنعــت مصــر، رغــم الدعــم المالــي الخليجــي الكبيــر، عــن تقديــم دعــم عســكري فع�
أطــراف هــذا المحــور، مــن التنافــس التركــي ـــ المصــري فــي ليبيــا إلــى التوتــرات الســعودية ـــ التركيــة بعــد الربيــع العربــي، عاملاًً 
يثيــر الشــكوك بشــأن اســتمرارية هــذا التقــارب علــى المــدى الطويــل، فــضلاًً عــن تضــارب المصالــح فــي ملفــات مثــل ليبيــا 
وشــرق المتوســط والســودان واليمــن، وهــو مــا قــد يعيــد إحيــاء التنافســات الجيوسياســية مســتقبلاًً. وفــي المجمــل، يبــدو هــذا 
الإطــار الرباعــي أقــرب إلــى محاولــة لتنســيق المواقــف بيــن القــوى الإقليميــة فــي مواجهــة التحــولات الجيوسياســية الجديــدة، أكثر 
مــن كونــه تحالفــاًً عســكرياًً رســمياًً، فيمــا ســيظلّّ مســتقبله مرتبطــاًً إلــى حــدّّ كبيــر بمــآلات الحــرب مــع إيــران، وســلوك إســرائيل، 

والتحــولات المتســارعة فــي موازيــن القــوى داخــل الشــرق الأوســط.
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RT
الضغط الأقصى والإنجاز الأدنى في الحرب على إيران 

يشــرح التحليــل المطــروح الحــرب الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد إيــران مــن خلال اســتعارة 
ــوازن  ــود نحــو ت ــل أن تع ــا قب ــغ ذروته ــم تبل ــى، ث ــة أول ــة بضرب ــدأ كل أزم ــدول«؛ إذ تب »البن
ــة  ــدّّ هدن ــل يُُع ــة حاســمة للصــراع، ب ــاًً ولا نهاي ــاًً دائم ّـل سلام ــوازن لا يم�ث ــت، وهــو ت مؤق
هشــة تســبق اهتــزازة جديــدة. وقــد انطلقــت المرحلــة النشــطة مــن الحــرب عبــر هجمــات 
واســعة شــنّّتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد أهــداف عســكرية وبنــى تحتيــة ومراكــز 
ــى توســيع نطــاق  ــي أدّّى إل ــرد الإيران ــر أنّّ ال ــة شــهرين. غي ــة، واســتمرت قراب ــة إيراني قيادي
الأزمــة إقليميــاًً، ووضــع مضيــق هرمــز فــي قلــب المواجهــة، وأربــك تدفقــات الطاقــة العالميــة، 

https://www.rt.com/news/-639848maximum-pressure-minimum-victory-

مؤكــداًً أنّّ الضغــط العســكري وحــده غير قــادر على 
إنتــاج ســيطرة سياســية مســتقرة. ويبــدو اليــوم أنّّ 
الأزمــة تتجــه نحــو نــوع مــن الاســتقرار المؤقت، لا 
نتيجــة ثقــة متبادلــة، بــل بســبب انكشــاف حــدود 
ــرت  ــدة اختب ــات المتح ــراف؛ فالولاي ــع الأط جمي
حــدود الإكــراه العســكري، وإيــران اختبــرت حــدود 
التصعيــد، فيمــا واجهــت إســرائيل حــدود تفوقهــا 
ــتدام.  ــي مس ــام إقليم ــرض نظ ــي ف ــكري ف العس
وقــد فشــلت الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات فــي 
إسلام آبــاد، لكنهــا أظهــرت أنّّ المســار الدبلوماســي 
ُـرح تصــور مــن مرحلتيــن لإنهاء  لا يــزال قائمــاًً. وط�
الحــرب يبــدأ بوقــف إطلاق النــار ثــم الانتقــال إلــى مفاوضــات حــول القيــود النوويــة وتخفيــف العقوبــات. وفــي روايــة أخــرى، جــرى 
اقتــراح مذكــرة تفاهــم مختصــرة تعلــن نهايــة الحــرب وفتــح نافــذة تفاوضيــة مدتهــا ثلاثــون يومــاًً تتنــاول مضيــق هرمــز والبرنامــج 
النــووي الإيرانــي والعقوبــات الأمريكيــة. ويعكــس هــذا الطــرح ميــزان الضغــوط الحقيقــي؛ فواشــنطن تحتــاج إلى اتفــاق نــووي، لكنها 
قبــل ذلــك تحتــاج إلــى إعــادة فتــح مضيــق هرمــز وإغلاق الحــرب سياســياًً، بينمــا تســعى طهــران إلــى تخفيــف العقوبــات والحصــول 
علــى ضمانــات أمنيــة، إلا أنهــا تحتــاج أيضــاًً إلــى وقــت لترميــم الأضــرار وتحويــل صمودهــا الميدانــي إلــى ورقــة دبلوماســية فاعلــة.

وتعــرض الموقــف الأمريكــي لضعــف واضــح بســبب تناقــض جوهــري؛ إذ دخلــت واشــنطن الحــرب بقــوة عســكرية هائلــة لكنهــا لــم 
تحصــد دعمــاًً سياســياًً موازيــاًً. فقــد امتنعــت دول حلــف شــمال الأطلســي عــن المشــاركة المباشــرة فــي الحملــة العســكرية أو حصــار 
الموانــئ الإيرانيــة، واكتفــت بإبــداء الاســتعداد للمســاعدة بعــد انتهــاء الحــرب، كمــا أبــدت دول الخليــج، رغــم قلقهــا مــن إيــران، 
خشــيتها مــن التحــول إلــى ســاحة مواجهــة أمريكيــة ـــ إيرانيــة. وأظهــرت أزمــة هرمــز أنّّ إيــران تمتلــك ورقــة جغرافيــة اســتراتيجية 
لا يمكــن إلغاؤهــا بالقصــف مــن دون كلفــة عالميــة واســعة. ومــن هــذا المنظــور، حتــى لــو بقــي التفــوق العســكري لصالــح الولايــات 
المتحــدة، فــإن واشــنطن تعرضــت لإخفــاق سياســي؛ فالقــوة الكبــرى قــد تربــح المعــارك لكنهــا تخســر الروايــة، وقــد تُُحــدث دمــاراًً 
واســعاًً مــن دون أن تتمكــن مــن فــرض الاســتسلام علــى خصمهــا. وقــد عكــس إعلان عمليــة بحريــة لإعــادة فتــح هرمــز ثــم تعليقها 
بســبب تقــدم المفاوضــات حجــم المــأزق الأمريكــي؛ إذ إن تصعيــد الحــرب يحمــل خطــر انفجــار إقليمــي أوســع، بينمــا يبــدو خفــض 
التصعيــد شــبيهاًً بالتراجــع، كمــا أن اســتمرار الحصــار يضــر بالتجــارة العالميــة، فــي حيــن أن قبــول اتفــاق محــدود مــع إيــران يضعــف 
ــران لا يمكــن  ــى حقيقــة أساســية مفادهــا أنّّ إي ــر يســتند إل ــإن مشــروع خفــض التوت ــك، ف شــعار »الضغــط الأقصــى«. ومــع ذل
اســتبعادها مــن النظــام الإقليمــي، وأن القــوة العســكرية الأمريكيــة غيــر قــادرة مــن دون تســوية سياســية علــى ضمــان أمــن هرمــز، 
كمــا أنّّ اســتراتيجية الضغــط الدائــم التــي تعتمدهــا إســرائيل عاجــزة وحدهــا عــن إنتــاج الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. وإذا جــرى 
ُـدارة. ومــع ذلــك، لا تــزال  اعتمــاد هــذا التصــور، فقــد يشــكّلّ جســراًً مؤقتــاًً ينقــل المنطقــة مــن الحــرب المفتوحــة إلــى مواجهــة م�
ثلاثــة مخاطــر رئيســية قائمــة: احتمــال أن تعتبــر إســرائيل أي اتفــاق يخفــف الضغــط عــن إيــران هزيمــة اســتراتيجية فتســعى إلــى 
تخريــب المســار الدبلوماســي عبــر هجمــات جديــدة أو عمليــات اســتخباراتية؛ واحتمــال أن تتعامــل السياســة الداخليــة الأمريكيــة 
ــف  ــدات المل ــى تعقي ــة إل ــط؛ إضاف ــى سياســة الضغ ــودة إل ــل الع ــات قب ــة مرتبطــة بالانتخاب ــة تكتيكي ــاره هدن ــاق باعتب ــع الاتف م
النــووي الــذي يحتــاج إلــى ترتيبــات دقيقــة تتعلــق بالتخصيــب ومخزونــات اليورانيــوم وآليــات التحقــق وتسلســل رفــع العقوبــات 
والتعويضــات والضمانــات القانونيــة. وفــي المحصلــة، تبــدو الأزمــة متجهــة نحــو تــوازن هــش لأن مســتوى التصعيــد الســابق أصبــح 
مكلفــاًً للجميــع، غيــر أنّّ رفــض إســرائيل تثبيــت هــذا الوضــع أو اعتبــار واشــنطن الاتفــاق مجــرد اســتراحة تمهيديــة لجولــة ضغــط 
جديــدة قــد يدفــع »بنــدول« الأزمــة إلــى الحركــة مجــدداًً، ولكــن هــذه المــرة بوتيــرة أســرع ونطــاق أوســع وقــدر أكبــر مــن التدميــر.
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ــوى الشــيعية  ــن الق ــم ملحــوظ م ــي تشــكّلّت بدع ــدة، الت ــة الجدي ــة العراقي تســعى الحكوم
المقرّّبــة مــن إيــران، إلــى انتهــاج سياســة خارجيــة متوازنــة بيــن طهــران وواشــنطن، بالتــوازي 
مــع العمــل علــى تحســين علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة وتركيــا بهــدف تخفيــف حــدة التنافــس 
الإقليمــي علــى الســاحة العراقيــة وتهيئــة الظــروف الملائمــة لإعــادة الإعمــار وتعزيــز الاســتقرار 
ــكري  ــود العس ــتمرار الوج ــهيل اس ــي تس ّـه ف ــذا التوج� ــهم ه ــد أس ــادي. وق ــي والاقتص الأمن
الأمريكــي ضمــن إطــار التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم داعــش، كمــا أدى إلــى تراجــع نســبي 
فــي الهجمــات التــي تســتهدف القــوات الأمريكيــة داخــل العــراق. وفــي الوقــت ذاتــه، منحــت 
الحكومــة امتيــازات اقتصاديــة ومؤسســاتية واســعة للفصائــل المســلحة المقرّّبــة مــن إيــران، 

https://www.inss.org.il/publication/iraq-usa-iran/

الأمــر الــذي قــد يعــزز قدراتهــا العملياتيــة ويزيــد مــن إمكانيــة اســتخدام الســاحة العراقيــة فــي التحــركات الإقليميــة الإيرانيــة، بمــا في 
ذلــك مــا يرتبــط بالمواجهــة مــع إســرائيل. ومنــذ توليــه الســلطة، وضــع رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق مكافحــة الفســاد، والتصــدي 
لخلايــا داعــش، وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المتهالكــة، ولا ســيما شــبكات الكهربــاء والميــاه، فــي صــدارة أولويــات حكومتــه، مؤكــداًً 
أن العــراق لا ينبغــي أن يتحــول إلــى ســاحة للحــروب بالوكالــة، مــع الحــرص فــي الوقــت نفســه علــى عــدم الإضــرار بالعلاقــات مــع 
الولايــات المتحــدة. وعلــى خلاف الخطــاب المتشــدد لبعــض الفصائــل الشــيعية المطالبــة بانســحاب كامــل للقــوات الأمريكيــة، اعتبــرت 
الحكومــة العراقيــة اســتمرار هــذا الوجــود ضروريــاًً فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب، وحرصــت عبــر القنــوات الرســمية علــى توجيــه رســائل 
طمأنــة إلــى واشــنطن. كمــا ســعت بغــداد إلــى التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة بشــأن تخفيــف العقوبــات المفروضــة علــى عــدد 
مــن المصــارف العراقيــة بســبب تحويــل أمــوال إلــى إيــران، وهــي العقوبــات التــي أســهمت فــي تقليــص تدفــق الــدولار إلــى العــراق 
وتفاقــم أزمــة الدينــار، فــي وقــت تــدرك فيــه الحكومــة أن الاســتقرار الاقتصــادي للــبلاد يبقــى مرتبطــاًً إلى حــد كبيــر باســتمرار التواصل 
مــع النظــام المالــي الأمريكــي، ولذلــك عملــت أيضــاًً علــى تشــجيع الاســتثمارات الغربيــة والانفتــاح الاقتصــادي بعيــداًً عــن الخطابــات 
المعاديــة لواشــنطن.وفي المقابــل، انتهجــت بغــداد سياســة مزدوجــة ومدروســة تجــاه إيــران، تقــوم علــى الحفــاظ علــى العلاقــات 
الوثيقــة معهــا مــع الســعي فــي الوقــت نفســه إلــى طمأنتهــا بــأن العــراق لا يشــكل تهديــداًً لمصالحهــا. ويعكــس توقيــع الاتفــاق 
الأمنــي بيــن البلديــن، إضافــة إلــى ترحيــب العــراق بالتقــارب الإيرانــي ـــ الســعودي الــذي لعــب دوراًً فــي مراحلــه التمهيديــة، رغبــة 
الحكومــة فــي منــع تحــول الأراضــي العراقيــة إلــى ســاحة مواجهــة بيــن طهــران والريــاض. كمــا يظهــر هــذا التــوازن فــي الحــوارات 
التــي يجريهــا العــراق بالتــوازي مــع إيــران والولايــات المتحــدة ودول الخليــج العربــي وتركيــا حــول ملفــات الأمــن والاقتصــاد والميــاه 
والقضيــة الكرديــة. غيــر أن الحكومــة تواجــه داخليــاًً تحديــات تتعلــق بالشــرعية السياســية والضغــوط الاجتماعيــة، إذ لــم تتشــكل 
نتيجــة انتصــار انتخابــي حاســم، بــل عقــب انســحاب خصمهــا الرئيســي، مــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للاهتــزاز فــي حــال تفاقــم الأزمــات 
ــدى شــريحة مــن الشــباب  ــران ل ــا مشــاعر مناهضــة لإي ــي رافقته ــد أظهــرت احتجاجــات عــام 2019، الت ــة. وق ــة أو الأمني الاقتصادي
الشــيعي، هشاشــة الوضــع الداخلــي وإمكانيــة تحولــه ســريعاًً إلــى أزمــة سياســية واســعة. وتبقــى القــوة المتناميــة للفصائــل الشــيعية 
المدعومــة مــن إيــران أبــرز القيــود التــي تواجــه الدولــة العراقيــة، إذ اضطــرت الحكومــة إلــى تقديــم تنــازلات واســعة لهــذه القــوى، 
شــملت تعييـن عناصــر مرتبطــة بهــا فــي مؤسســات الدولــة وإنشــاء شــركات تابعــة لـ»الحشــد الشــعبي« لتنفيــذ مشــاريع البنيــة 
التحتيــة وتأميــن مصــادر دخــل دائمــة، فــي نمــوذج يقتــرب مــن البنيــة الاقتصاديــة للحــرس الثــوري الإيرانــي. ورغــم إعلان بعــض 
هــذه الفصائــل أنهــا غيــر ملزمــة بسياســات الحكومــة، فــإن الهجمــات ضــد القــوات الأمريكيــة داخــل العــراق تراجعــت نســبياًً. ومــن 
منظــور الولايــات المتحــدة، يمثــل الحفــاظ علــى اســتقرار العــراق واســتمرار الوجــود العســكري فيــه أولويــة اســتراتيجية لمنــع عــودة 
تنظيــم داعــش، وهــو مــا يفســر اســتمرار الدعــم الأمريكــي لبغــداد رغــم اتســاع نفــوذ الفصائــل المســلحة داخــل مؤسســات الدولــة، 
مــع إبــداء قــدر مــن المرونــة فــي ملفــات العقوبــات والضغــوط الاقتصاديــة. إلا أن الهجمــات التــي تنفذهــا جماعــات مدعومــة مــن 
إيــران ضــد مواقــع أمريكيــة فــي ســوريا تثيــر مخــاوف متزايــدة مــن انتقــال التوتــرات إلــى العــراق واتســاع نطــاق عــدم الاســتقرار. 
أمــا بالنســبة إلــى إســرائيل، فــإن السياســة العراقيــة تحمــل أبعــاداًً متناقضــة؛ فاســتمرار الحضــور الأمريكــي يُُعــد عــاملاًً إيجابيــاًً مــن 
منظورهــا، فــي حيــن يشــكل تعاظــم النفــوذ المالــي والعســكري للفصائــل الشــيعية واتســاع حريــة الحركــة الإيرانيــة علــى الحــدود 
العراقيــة ـــ الســورية تهديــداًً متصاعــداًً، وهــو مــا تؤكــده التقاريــر المتعلقــة بضربــات جويــة اســتهدفت منــع نقــل الأســلحة عبــر الممــر 
ــة الحفــاظ  ــة شــديدة التعقيــد، تحــاول فيهــا الدول ــة، يجــد العــراق نفســه أمــام معادل البــري بيــن العــراق وســوريا. وفــي المحصل
علــى تــوازن هــش بيــن متطلبــات التعــاون مــع الولايــات المتحــدة وضغــوط القــوى المرتبطــة بإيــران، وهــو تــوازن قــد تكــون لــه 

انعكاســات مباشــرة علــى مســتقبل الأمــن الإقليمــي بأســره.
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Foreignaffairs
التداعيات الاستراتيجية لاجتماع ترامب وشي على التنافس الأمريكي ـ الصيني 

يُُنظــر إلــى الاجتمــاع المرتقــب بيــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب والرئيــس 
ــار  ــي مس ــة ف ــة مفصلي ــه محط ــن بوصف ــي بكي ــغ ف ــن بين ــي جي ــي ش الصين
التنافــس الأمريكــي ـــ الصينــي، تتجــاوز حــدود اللقــاءات الدبلوماســية التقليديــة. 
فالعلاقــة بيــن القوتيــن دخلــت مرحلــة شــديدة الحساســية تتداخــل فيهــا ملفــات 
التكنولوجيــا، وتــوازن القــوى فــي آســيا، وتايــوان، والحــرب الأمريكيــة ضــد إيــران، 
مــا يجعــل قــرارات الزعيميــن ذات تأثيــر مباشــر علــى شــكل النظــام الدولــي. ومنــذ 
لقــاء نيكســون ومــاو عــام 1972، نــادراًً مــا ارتبــط مســتقبل العلاقــات الثنائيــة بهــذا 

https://www.foreignaffairs.com/united-states/stakes-trump-vs-

القــدر بــإرادة القــادة الشــخصية. ورغــم الاخــتلاف الجــذري بيــن النظاميــن الســياسيين، يشــترك ترامــب وشــي فــي نزعــة قوميــة 
ــاًً  ــاًً ارتجالي ــد نهج ــب يعتم ــاًً؛ فترام ــان جذري ــلوبيهما مختلف ــر أن أس ــة، غي ــوة والمنافســة العالمي ــة الق ــى مركزي ــوم عل ــة تق ورؤي
وصفقاتيــاًً وغيــر مؤسســاتي يقــوم علــى عنصــر المفاجــأة، بينمــا يســتند شــي إلــى نمــوذج مركــزي منضبــط يقــوم علــى التخطيــط 
طويــل المــدى والانضبــاط الحزبــي والســيطرة المحكمــة علــى المعلومــات والفضــاء السياســي. وتبــدو الصيــن أكثــر اســتعداداًً لهــذه 
المواجهــة، بعدمــا أمضــى شــي ســنوات طويلــة فــي تعزيــز القــدرات العســكرية والتكنولوجيــة وتهيئــة بلاده لمنافســة اســتراتيجية 
ممتــدة مــع الولايــات المتحــدة، انطلاقــاًً مــن قناعــة بــأن صعــود الصيــن وتراجــع النفــوذ الأمريكــي يمــثلان تحــولاًً تاريخيــاًً. أمــا 
سياســة ترامــب تجــاه الصيــن فاتســمت بالتذبــذب، إذ جمــع بيــن تخفيــف بعــض القيــود التقنيــة المفروضــة علــى بكيــن، ودعــم 
ــرز هــذا التناقــض  ــد أف ــى المعــادن الحيوية.وق ــا عل ــن، ومواجهــة هيمنته ــى شــركاء الصي ــوان، والضغــط عل ــسلاح لتاي مبيعــات ال
حالــة جديــدة مــن »الغمــوض الاســتراتيجي« فــي السياســة الأمريكيــة تجــاه الصيــن، لــم تعــد تقتصــر علــى قضيــة تايــوان، بــل 
شــملت الاتجــاه العــام للعلاقــة مــع بكيــن: هــل تتجــه واشــنطن نحــو تســوية مــع الصيــن أم نحــو احتــواء أكثــر صرامــة بالاعتمــاد 
علــى الحلفــاء فــي منطقــة الهنــدي ـــ الهــادئ؟ ويوفــر هــذا الغمــوض لترامــب بعــض المكاســب السياســية، إذ يبقــي الصيــن فــي 
حالــة ترقــب، ويســاعده علــى احتــواء الانقســامات داخــل الإدارة الأمريكيــة، لكنــه يثيــر فــي المقابــل مخــاوف الحلفــاء الأوروبييـن 
والآســيويين مــن احتمــال تحولــه إلــى مهادنــة اســتراتيجية مــع بكيــن. ومــن المتوقــع أن تتركــز المباحثــات علــى التجــارة، وأشــباه 
المــوصلات، والــذكاء الاصطناعــي، وسلاســل الإمــداد، والمعــادن الحيويــة، وتايــوان، وبحــر الصيــن الجنوبــي، إضافــة إلــى علاقــات 
َـر أي خطــاب تصالحــي مــن  الصيــن مــع إيــران وروســيا. كمــا ستكتســب لغــة الجســد والنبــرة السياســية أهميــة خاصــة؛ إذ قــد يُُفس�
ترامــب علــى أنــه محاولــة لتثبيــت العلاقــات لأســباب اقتصاديــة أو انتخابيــة، بينمــا قــد يعكــس تشــدد شــي ثقــة متزايــدة بقــدرة 
الصيــن علــى مواصلــة مســار الاســتقلال التكنولوجــي. ويتمثــل الخطــر الأبــرز فــي احتمــال تقديــم واشــنطن تنــازلات اســتراتيجية 
للصيــن فــي ملفــات حساســة، مثــل التكنولوجيــا وتايــوان، مقابــل مكاســب اقتصاديــة قصيــرة الأمــد. وفــي المحصلــة، فــإن أهميــة 
الاجتمــاع لا تكمــن فقــط فــي نتائجــه المباشــرة، بــل فــي الرســائل التــي سيرســلها بشــأن مســتقبل التنافــس بيــن القوتيــن وموازين 

القــوة فــي النظــام الدولــي القــادم.
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Foreignaffairs
استمرار الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة ودول الخليج بعد الحرب مع إيران 

أدخلــت الحــرب الأمريكيــة ـ الإســرائيلية ضــد إيران العلاقــات بين واشــنطن ودول 
الخليــج العربــي مرحلــة شــديدة التوتــر، لكنهــا أكــدت فــي الوقــت نفســه اســتمرار 
الحاجــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن. فبعــد عــام واحــد فقــط مــن زيــارة الرئيــس 
الأمريكــي إلــى الســعودية وقطــر والإمــارات، التــي رافقتهــا اتفاقيــات واســتثمارات 
ــت وعُُمــان  ــن والكوي ــات دولار، تعرضــت البحري ــة تريليون ــا ثلاث تجــاوزت قيمته
وقطــر والســعودية والإمــارات، عقــب بــدء الهجمــات علــى إيــران فــي 28 فبرايــر، 
ــف إطلاق  ــم أن وق ــة. ورغ ــرات المســيّّرة الإيراني ــخ والطائ لموجــات مــن الصواري

https://www.foreignaffairs.com/united-states/america-and-gulf-still-

النــار فــي 8 أبريــل أوقــف معظــم العمليات العســكرية، 
ــب  ــن جان ــز م ــق هرم ــي لمضي ــإن الإغلاق الفعل ف
ــاز  ــط والغ ــادرات النف ــراب ص ــى اضط ــران أدى إل إي
والســلع الاســتراتيجية الخليجيــة. ولــم تعــد المخاوف 
ــل  ــق، ب ــح المضي ــادة فت ــى إع ــة تقتصــر عل الخليجي
امتــدت إلــى القلــق مــن تشــكل نظــام إقليمــي يمنح 
إيــران القــدرة علــى التحكــم فــي ارتبــاط اقتصــادات 
ــة  ــة مصداقي ــت الأزم ــا أضعف ــم. كم ــج بالعال الخلي
الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة، إذ إن الوجود العســكري 
لواشــنطن لــم يمنــع الهجمــات الإيرانيــة، بــل جعــل 
دول الخليــج جــزءاًً مباشــراًً مــن ســاحة الحــرب. ومــع 
ــدول  ــذه ال ــام ه ــة أم ــل المتاح ــى البدائ ــك، تبق ذل
محــدودة وغيــر قــادرة علــى توفيــر مســتوى الحمايــة والاســتقرار المطلوبيــن. وخلال العقــد الأخيــر، ســعت دول الخليــج إلــى تنويــع 
اقتصاداتهــا وتقليــل اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفــوري، بالتــوازي مــع إصلاحــات اجتماعيــة واقتصاديــة واســعة، غيــر أن نجــاح هــذه 
المشــاريع يتطلــب بيئــة إقليميــة مســتقرة، وهــو أمــر يصعــب تحقيقــه فــي المســتقبل القريــب مــن دون الــدور الأمريكــي. كمــا أن 
خيــارات مثــل التفاهــم المنفصــل مــع إيــران، أو المواجهــة المباشــرة معهــا، أو بنــاء منظومــة أمــن خليجيــة مســتقلة، أو اســتبدال 
واشــنطن بقــوى مثــل الصيــن وروســيا، لا تبــدو قــادرة علــى ضمــان الاســتقرار المطلــوب. وقــد دفعــت الحــرب الأخيــرة دول الخليــج 
ــرادات وتعطــل  ــة وتراجــع الإي ــة، إذ إن الأضــرار التــي لحقــت بالمنشــآت التجاري ــة والاقتصادي ــا الأمني ــى إعــادة تقييـم تصوراته إل
الأعمــال أضعفــت ثقــة المســتثمرين والشــركات العالميــة بالمنطقــة، رغــم عــدم حــدوث انســحاب واســع منهــا حتــى الآن. ويتمثــل 
الســيناريو الأكثــر إثــارة للقلــق بالنســبة للعواصــم الخليجيــة فــي انتهــاء الحــرب بإيــران ضعيفــة لكنهــا غيــر مهزومــة، مــع اســتمرار 
إغلاق هرمــز وبقــاء نظــام إيرانــي يســعى إلــى الانتقــام. ورغــم وجــود أصــوات تدعــو إلــى مشــاركة خليجيــة أوســع فــي الحــرب ضــد 
إيــران، فــإن ذلــك ينطــوي علــى مخاطــر تصعيــد الهجمــات الانتقاميــة. كمــا أن دول الخليــج غيــر راضيــة عــن انــدلاع الحــرب خلافــاًً 
لنصائحهــا، فــي وقــت أســهم فيــه الســلوك الأمريكــي المتقلــب فــي تراجــع مســتوى الثقــة بواشــنطن. ومــع ذلــك، تــدرك هــذه 
الــدول أن إيــران تمثــل تهديــداًً حقيقيــاًً، وأن الولايــات المتحــدة مــا زالــت الطــرف الوحيــد القــادر علــى توفيــر مظلــة دفاعيــة فعالــة، 
وهــو مــا عب�ــر عنــه مســؤول إماراتــي بقولــه: »الصواريــخ كانــت إيرانيــة، لكــن أنظمــة الدفــاع كانــت أمريكيــة«. فرغــم فشــل الــردع، 
لعبــت الأنظمــة الدفاعيــة الأمريكيــة دوراًً حاســماًً فــي الحــد مــن الخســائر البشــرية. وفــي المقابــل، تواجــه فكــرة بنــاء منظومــة أمنية 
خليجيــة موحــدة عقبــات سياســية، مــن بينهــا الخلافــات بيــن الســعودية والإمــارات، فــضلاًً عــن اخــتلاف تجــارب الــدول الخليجيــة 
خلال الحــرب؛ إذ تعرضــت الإمــارات لهجمــات أكبــر وأصبحــت أكثــر تشــككاًً تجــاه الحــوار مــع إيــران، بينمــا حافظــت عُُمــان، الأقــل 
تضــرراًً بســبب منفذهــا المباشــر علــى المحيــط الهنــدي، علــى دورهــا الوســيط. أمــا الصيــن وروســيا، فلا تبــدوان قادرتيــن علــى 
ــدي  ــران، لا تب ــى إي ــا، والصيــن، رغــم نفوذهــا الاقتصــادي عل ــات المتحــدة؛ فروســيا منشــغلة بحــرب أوكراني ــول محــل الولاي الحل
اســتعداداًً لتحمــل أعبــاء الأمــن الإقليمــي. لذلــك، مــا زالــت الشــراكة مــع واشــنطن تُُعــد الخيــار الأكثــر واقعيــة لــدول الخليــج. وفــي 
هــذا الســياق، تســتطيع الولايــات المتحــدة إعــادة بنــاء علاقاتهــا الخليجيــة عبــر إنهــاء الحــرب، وضمــان حريــة الملاحــة فــي هرمــز، 
وتأســيس تحالــف دولــي لحمايــة الممــرات البحريــة، إضافــة إلــى تطويــر أنظمــة دفاع مشــتركة ضــد الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة، 
وتعزيــز التعــاون فــي مجــالات الطاقــة والبنيــة التحتيــة والــذكاء الاصطناعــي والنقــل الإقليمــي. وفــي المحصلــة، تؤكــد الأزمــة أن 
الولايــات المتحــدة ودول الخليــج لا تــزالان بحاجــة اســتراتيجية متبادلــة، وأن إعــادة صياغــة التعــاون الأمنــي والاقتصــادي قــد تحــول 

هــذه الحــرب مــن مصــدر تهديــد إلــى فرصــة لتعزيــز الشــراكة بيــن الجانبيــن.
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كل الغموض النووي الإسرائيلي في ظل الحرب مع إيران  تآ

ــرائيلية،  ــووي الإس ــوض الن ــة الغم ــرّّض سياس ــى تع ــران إل ــع إي ــرب م أدت الح
المســتمرة منــذ عقــود، لضغــوط غيــر مســبوقة، بعدمــا طالــب عــدد من المشــرعين 
الأمريكييـن إدارة واشــنطن بالاعتــراف العلنــي ببرنامــج الأســلحة النووية الإســرائيلي 
وتوضيــح مــا إذا كانــت إســرائيل تمتلــك خطوطــاًً حمــراء معلنــة بشــأن احتمــال 
ــت  ــن أن الصم ــب م ــذه المطال ــة ه ــع أهمي ــلحة. وتنب ــذه الأس ــتخدام ه اس
الأمريكــي الطويــل حيــال الترســانة النوويــة الإســرائيلية أصبــح أكثــر صعوبــة فــي 
ــذ  ــووي. فمن ــف الن ــة تتمحــور أساســاًً حــول المل ــر فــي ظــل حــرب إقليمي التبري
ــة  ــى صيغ ــة الإســرائيلية عل ــدة النووي ــرن الماضــي، اعتمــدت العقي ســتينيات الق

https://foreignpolicy.com/06/05/2026/iran-war-trump-netanyahu-israel-

غامضــة تقــوم علــى التأكيــد بأنهــا لــن 
ــووي  ــسلاح الن ــل ال ــة تُُدخ ــون »أول دول تك
إلــى الشــرق الأوســط«، وهــي صيغــة أتاحــت 
لإســرائيل الاحتفــاظ بقــدرات ردع نوويــة مــن 
دون إعلان رســمي أو اختبــارات علنيــة أو 
اعتــراف مباشــر. ولــم يكــن الهــدف الأساســي 
مــن هــذا الغمــوض خــداع الخصــوم، إذ إن 
ــت  ــة افترض ــوى الإقليمي ــم الق ــران ومعظ إي
دائمــاًً امــتلاك إســرائيل لقــدرات ردع نوويــة، 
ــاده  ــي أبع ــة ف ــه الحقيقي ــت قيمت ــل تمثل ب
السياســية والدبلوماســية، إذ خفــف الضغــط 
علــى الــدول العربيــة للاعتــراف بالتفــوق 
الاســتراتيجي الإســرائيلي، وقل�ـّص دوافــع 
ــح  ــا من ــي، كم ــووي العلن ــباق التســلح الن س
الولايــات المتحــدة هامشــاًً للحفــاظ علــى التفــوق الإســرائيلي مــن دون الاضطــرار إلــى الدفــاع العلنــي عنــه فــي المحافــل الدوليــة 
الخاصــة بمنــع الانتشــار النــووي. وقــد اســتند هــذا الترتيــب إلــى تعــاون أمريكــي طويــل الأمــد رك�ّـز جهــود منــع الانتشــار فــي 
الشــرق الأوســط بصــورة شــبه كاملــة علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، مــا ســمح لإســرائيل باســتهداف المنشــآت والعلمــاء والبنيــة 
التحتيــة النوويــة الإيرانيــة مــن دون أن تتحــول ترســانتها هــي إلــى موضــوع رســمي للنقــاش، حتــى بعــد اتفــاق عــام 2015 الــذي 
ّـرت هــذا  أخضــع البرنامــج الإيرانــي لرقابــة مشــددة مــن دون المســاس بالموقــع النــووي الإســرائيلي.غير أن الحــرب الأخيــرة غي�
الإطــار بصــورة جوهريــة، إذ إن إعلان تدميــر القــدرات النوويــة الإيرانيــة هدفــاًً مباشــراًً للحــرب جعــل مــن الصعــب إبقــاء الترســانة 
النوويــة الإســرائيلية خــارج النقــاش العــام. فالهجمــات علــى منشــآت فــوردو ونطنــز وأصفهــان نقلــت القضيــة النووية من مســتوى 
العمليــات الســرية إلــى قلــب الخطــاب الرســمي لحــرب إقليميــة واســعة، الأمــر الــذي جعــل الحفــاظ علــى الغمــوض أكثــر تعقيــداًً 
علــى المســتويين العملياتــي والخطابــي. فعلــى المســتوى العملياتــي، دخلــت مواقــع مثــل ديمونــا، التــي بقيــت لعقــود جــزءاًً 
صامتــاًً مــن معادلــة الــردع، إلــى المجــال العلنــي للحــرب، بعدمــا أصبحــت تُُذكــر فــي التقاريــر العســكرية والتحلــيلات المتعلقــة 
بالمســارات الصاروخيــة ونقــاط الضعــف الاســتراتيجية، حتــى مــن دون تعرضهــا لهجــوم مباشــر. أمــا علــى المســتوى الخطابــي، 
فقــد أصبحــت القــدرات النوويــة الإســرائيلية جــزءاًً طبيعيــاًً مــن النقاشــات السياســية والإعلاميــة فــي إيــران والمنطقة والغــرب، كما 
أن طــرح احتمــال الاســتخدام النــووي الإســرائيلي فــي واشــنطن والحديــث العلنــي عنــه، ولــو مــن دون اعتــراف رســمي، يعكــس 
انتقــال الموضــوع مــن دائــرة المحظــور السياســي إلــى فضــاء النقــاش العــام. وتــزداد تعقيــدات المشــهد مــع احتمــال فقــدان 
َـر بالكامــل.  إســرائيل احتكارهــا للغمــوض الاســتراتيجي، إذ إن البرنامــج النــووي الإيرانــي، رغــم الأضــرار التــي لحقــت بــه، لــم يُُدم�
وإذا وصلــت طهــران إلــى مرحلــة امــتلاك القــدرة علــى تصنيــع سلاح نــووي مــن دون إعلان رســمي عــن ذلــك، فســيجد الشــرق 
الأوســط نفســه أمــام قوتيــن تعتمــدان سياســة الغمــوض الاســتراتيجي، وهــي معادلــة لــم تُُصمــم العقيــدة الإســرائيلية التقليديــة 
للتعامــل معهــا. ورغــم أن إســرائيل والولايــات المتحــدة لــن تتخليــا علــى الأرجــح عــن الصيغــة القديمــة رســمياًً، فــإن الغمــوض 
النــووي قــد يبقــى قائمــاًً كعقيــدة شــكلية بينمــا يفقــد تدريجيــاًً وظيفتــه الدبلوماســية الأساســية. فالقــوة الحقيقيــة لهذه السياســة 
ّـر هــذه اللغــة، تتــآكل تدريجيــاًً المزايــا  لــم تكــن فــي إخفــاء الواقــع، بــل فــي إبقائــه خــارج اللغــة السياســية العاديــة، ومــع تغي�

الاســتراتيجية التــي وفرهــا الغمــوض لعقــود طويلــة.
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رغــم التصريحــات المتكــررة بشــأن اقتــراب التوصــل إلــى تســوية 
دبلوماســية، تشــير التطــورات الميدانيــة والسياســية إلــى أن حــرب الخليــج 
ــت  ــد تراجع ــدم الحســم. فق ــن الهشاشــة وع ــة م ــش حال ــزال تعي ــا ت م
الولايــات المتحــدة ســريعاًً عــن خطــة أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي لمرافقــة 
الســفن التجاريــة فــي مضيــق هرمــز بعــد أيــام قليلــة مــن طرحهــا، الأمــر 
ــواء  ــى إدارة الأزمــة واحت ــدرة واشــنطن عل ــاد الشــكوك حــول ق ــذي أع ال
ــارات  ــى الإم ــي عل ــوم الإيران ــه، أدى الهج ــت نفس ــي الوق ــا. وف تداعياته
ــات  يـن للولاي ــاء الإقليمي ــرز الحلف ــن أب ــد م ــي تُُع ــدة، الت ــة المتح العربي

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/06/05/2026/
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ــة التقليــل مــن أهميــة الهجــوم، بمــا  ــرد الأمريكــي اتســم بالحــذر ومحاول ــة الهشــة، إلا أن ال ــة التهدئ ــى تقويــض حال المتحــدة، إل
ــرص اســتمرار المســار التفاوضــي. ويكشــف  ــى ف ــاظ عل ــة أوســع والحف ــزلاق نحــو مواجه ــب الان ــي تجن ــة واضحــة ف يعكــس رغب
هــذا المشــهد عــن فجــوة متزايــدة بيــن الخطــاب الأمريكــي المتشــدد تجــاه إيــران وبيــن حــدود القــدرة أو الإرادة الفعليــة للدخــول 
فــي حــرب إقليميــة شــاملة. كمــا لــم تعــد الأزمــة محصــورة فــي بعدهــا العســكري، بــل باتــت تمثــل تهديــداًً مباشــراًً لأمــن الطاقــة 
والتجــارة العالميــة، فــي ظــل اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار فــي مضيــق هرمــز، الــذي يشــكل الممــر الرئيســي لصــادرات النفــط والغــاز 
ــم  ــر فــي العال الخليجيــة. وأظهــر التراجــع الســريع عــن الخطــة الأمريكيــة لإعــادة تأميــن الملاحــة أن حتــى القــوة العســكرية الأكب
تواجــه قيــوداًً عمليــة معقــدة أمــام الطبيعــة الجيوسياســية الحساســة للمنطقة.وعلــى المســتوى السياســي، لا تــزال الانقســامات قائمــة 
بشــأن كيفيــة التعامــل مــع إيــران، ســواء داخــل الولايــات المتحــدة أو بيــن القــوى الإقليميــة وحتــى داخــل البنيــة السياســية الإيرانيــة 
نفســها. فبينمــا تــرى بعــض النخــب السياســية والأمنيــة أن الدبلوماســية مــا تــزال خيــاراًً قــابلاًً للحيــاة، يعتقــد آخــرون أن طهــران 
تســتخدم المفاوضــات لكســب الوقــت والحفــاظ علــى قدراتهــا الاســتراتيجية. ويحمــل الهجــوم علــى الإمــارات دلالــة إضافيــة تتجــاوز 
أبعــاده العســكرية المباشــرة، إذ يعكــس انتقــال ســاحة الصــراع إلــى قلــب الاقتصــاد الخليجــي ومراكــزه التجاريــة والماليــة. فقــد عملت 
الإمــارات خلال الســنوات الأخيــرة علــى ترســيخ صورتهــا باعتبارهــا أحــد أكثــر المراكــز الماليــة والتكنولوجيــة واللوجســتية اســتقراراًً وأمناًً 
فــي العالــم، واســتهدافها، حتــى وإن كانــت الخســائر العســكرية محــدودة، قــد يؤثــر ســلباًً علــى ثقــة المســتثمرين والشــركات الدوليــة 
والأســواق الماليــة، ويؤكــد أن الحــرب تجــاوزت الإطــار التقليــدي للمواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل. وفــي المجمــل، لا تعكــس التطــورات 
الراهنــة اقتــراب نهايــة الحــرب، بــل تشــير إلــى دخولهــا مرحلــة أكثــر تعقيــداًً واســتنزافاًً، تتزامــن فيهــا هدنــات هشــة مــع هجمــات 
محــدودة وتهديــدات مســتمرة لطــرق الطاقــة والتجــارة، إلــى جانــب جــولات متقطعــة مــن المفاوضــات السياســية. وفــي ظــل هــذه 
المعادلــة، يبــدو التوصــل إلــى اتفــاق دائــم أمــراًً بعيــد المنــال، فيمــا تبقــى المنطقــة معرضــة فــي أي لحظــة لعــودة ســريعة إلــى دوامة 

التصعيــد والتوتــر الواســع.
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يقــف العــراق أمــام مرحلــة سياســية شــديدة الحساســية، مــع صعــود رجــل 
ــرز  ــح الأب ــه المرش ــية بوصف ــرة السياس ــدود الخب ــه مح ــذ لكن ــال ناف أعم
لرئاســة الــوزراء، فــي وقــت يتعــرض فيــه لضغــوط أمريكيــة مباشــرة تهــدف 
ــة  ــة الدول ــل بني ــران داخ ــن إي ــة م ــات المقرّّب ــوذ الجماع ــص نف ــى تقلي إل
ــذا المرشــح،  ــه واشــنطن له ــذي تبدي ــي ال ــة. ويعكــس الدعــم العلن العراقي
ــن  ــران ع ــة بطه ــل المرتبط ــاد الفصائ ــا الصريحــة بإبع ــب مطالبه ــى جان إل
ــدي كســاحة تنافــس  ــه التقلي ــى موقع ــراق إل ــة، عــودة الع الحكومــة المقبل
ــح  ــذا المرش ــرز ه ــد ب ــران. وق ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــتراتيجي بي اس

https://www.wsj.com/world/middle-east/the-u-s-tied-his-

ــة مــن الجمــود السياســي ورفــض  ــرة طويل ــد فت بع
ــران  ــاًً مــن طه ــر قرب أمريكــي لعــودة شــخصيات أكث
إلــى رئاســة الحكومــة، ليُُقــدََّم بوصفــه خيــاراًً وســطياًً 
يمكنــه التوفيــق بيــن موازيــن القــوى الداخليــة 
ــاره جــاء عقــب مشــاورات  ــر أن اختي ــة. غي والخارجي
متزامنــة مــع واشــنطن وطهــران، مــا يؤكــد اســتمرار 
معادلــة النفــوذ المــزدوج فــي العــراق، حيــث يصعــب 
تشــكيل حكومــة مســتقرة مــن دون حــد أدنــى مــن 
ــراًً  ــر تأثي ــن الأكث ــن الخارجيتي ــن القوتي ــم بي التفاه
ــخصية  ــي أن الش ــة ف ــن المفارق ــبلاد. وتكم ــي ال ف
المدعومــة حاليــاًً مــن الولايــات المتحــدة كانــت قــد 
ــة  ــن المؤسســات المالي ــوط م ــابقاًً لضغ تعرضــت س
ــة  ــات مالي ــق بعلاق ــبهات تتعل ــبب ش ــة بس الأمريكي
ــط  ــرف المرتب ُـرم المص ــام 2024، ح� ــي ع ــلحة. فف ــيعية المس ــل الش ــي والفصائ ــوري الإيران ــرس الث ــة بالح ــبكات مرتبط ــع ش م
بــه مــن الوصــول إلــى النظــام المالــي القائــم علــى الــدولار، بعدمــا اعتبــرت الأجهــزة الأمريكيــة أن المصــرف تعــاون 
ــتمرار  ــس اس ــات. ويعك ــذه الاتهام ــرف له ــي إدارة المص ــم نف ــران، رغ ــة بإي ــة مرتبط ــبكات مالي ــة وش ــادات فصائلي ــع قي م
ــة. ــة العراقي ــة والمالي ــة الاقتصادي ــي البني ــات المســلحة ف ــل الجماع ــن تغلغ ــي واشــنطن م ــق ف ــة حجــم القل ــود الأمريكي القي

وتتوقــع الولايــات المتحــدة مــن الحكومــة العراقيــة المقبلــة اتخــاذ خطــوات عمليــة للحــد مــن نفــوذ الفصائــل المســلحة المواليــة 
ــة. وتشــمل هــذه  ــراق والمنطق ــة داخــل الع ــح أمريكي ــع ومصال ــي اســتهدفت مواق ــات الهجمــات الت ــران، خصوصــاًً بعــد مئ لإي
المطالــب تقليــص النفــوذ السياســي والاقتصــادي لهــذه الجماعــات، وقــد اســتخدمت واشــنطن خلال الحــرب الأخيــرة أدوات ضغــط 
مباشــرة، مــن بينهــا تعليــق تحــويلات الإيــرادات النفطيــة العراقيــة بالــدولار وتجميــد أجــزاء مــن المســاعدات الأمنيــة. إلا أن تنفيــذ 
مثــل هــذه المطالــب يمثــل تحديــاًً بالــغ الخطــورة بالنســبة لرئيــس الــوزراء المقبــل، إذ إن الفصائــل الشــيعية المســلحة أصبحــت 
خلال العقديــن الماضييـن جــزءاًً متجــذراًً مــن المنظومــة الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة العراقيــة، كما عــززت مكانتها بعــد الحرب 
ضــد تنظيــم داعــش، وبــات لهــا نفــوذ واســع داخــل المصــارف والتجــارة والبرلمــان ومؤسســات الدولــة. ومــن ثــم، فــإن أي محاولة 
لنــزع سلاح هــذه الجماعــات أو تقليــص دورهــا قــد تــؤدي إلــى ردود فعــل عنيفــة وتفاقــم حالــة عــدم الاســتقرار الداخلــي. وفــي 
المقابــل، أعلنــت شــخصيات إيرانيــة بــارزة رفضهــا لأي مســاعٍٍ لإضعــاف هــذه الفصائــل، نظــراًً إلــى أن طهــران تنظــر إلــى نفوذهــا 
فــي العــراق باعتبــاره امتــداداًً اســتراتيجياًً ذا أبعــاد أمنيــة واقتصاديــة وجيوسياســية. كمــا تتداخــل الأزمــة السياســية مــع أزمــة 
اقتصاديــة متفاقمــة، بعدمــا أخرجــت الولايــات المتحــدة عشــرات المصــارف العراقيــة مــن النظــام المالــي المرتبــط بالــدولار بســبب 
مخــاوف تتعلــق بتهريــب الأمــوال إلــى إيــران أو تمويــل الجماعــات المســلحة، مــا أدى إلــى ضغــوط كبيــرة علــى الاقتصــاد العراقــي 
المعتمــد علــى الــدولار والاســتيراد، وأجبــر بغــداد فــي بعــض الحــالات علــى اللجــوء إلــى اليــورو أو عــملات أخــرى لتأميــن وارداتهــا 
الأساســية. وفــي المحصلــة، تكشــف هــذه التطــورات اســتمرار أزمــة »الســيادة المزدوجــة« فــي العــراق؛ فالحكومــة تحتــاج إلــى 
الدعــم الأمريكــي والغربــي لتفــادي الانهيــار الاقتصــادي والحفــاظ علــى علاقاتهــا الدوليــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه غيــر قــادرة علــى 
البقــاء سياســياًً وأمنيــاًً مــن دون تفاهــم مــع القــوى المقرّّبــة مــن إيــران. ولذلــك، ســيجد رئيــس الــوزراء المقبل نفســه مضطــراًً إلى 
إدارة تــوازن هــش بيــن الضغــوط الأمريكيــة الراميــة إلــى احتــواء الفصائــل المســلحة، والضغــوط الإيرانيــة الســاعية إلــى الحفــاظ 
علــى نفوذهــا، وهــو تــوازن يبقــى عرضــة للانهيــار فــي أي لحظــة مــع مــا قــد يترتــب عليــه مــن أزمــات سياســية وأمنيــة جديــدة.
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ــد مجــرد  ــم تع ــز ل ــق هرم ــة مضي ــى أن أزم ــرة إل تشــير التطــورات الأخي
أداة ضغــط مؤقتــة بيــد إيــران، بــل تحولــت إلــى جــزء مــن اســتراتيجية 
بعيــدة المــدى تهــدف إلــى إعــادة صياغــة التوازنــات الإقليميــة وترســيخ 
نفــوذ طهــران الجيوسياســي. فإيــران لــم تعــد تركــز فقــط علــى مواجهــة 
ــرض ســيطرة  ــى ف ــل تســعى إل ــا، ب ــان بقائه ــوط العســكرية أو ضم الضغ
فعليــة ومســتدامة علــى أحــد أهــم الممــرات الحيوية للطاقــة والتجــارة في 
العالــم، بمــا قــد يــؤدي إلــى تغييـر موازيــن القــوة فــي الشــرق الأوســط 
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وإعــادة تعريــف قواعــد الملاحــة البحريــة الدوليــة. وخلال الأســابيع الأخيــرة، أكــد مســؤولون إيرانيــون مــراراًً أن مضيــق هرمــز يُُعــد 
جــزءاًً مــن الميــاه الســيادية الإيرانيــة، وأن طهــران تعتــزم تنظيــم حركــة الملاحــة فيــه وإخضــاع عبــور الســفن لنظــام رســوم وإدارة 
مباشــر. ويعكــس هــذا الخطــاب انتقــال إيــران إلــى مرحلــة تســعى فيهــا إلــى تحويــل الأزمــة الحاليــة إلــى مكســب جيوسياســي 
دائــم، مســتفيدة مــن تداعيــات الحــرب لتعزيــز نفوذهــا الاســتراتيجي. وفــي هــذا الســياق، أنشــأت الســلطات الإيرانيــة هيــكلاًً 
إداريــاًً جديــداًً لإدارة المضيــق وفــرض رســوم علــى الســفن التجاريــة، فــي خطــوة ترمــي رمزيــاًً إلــى تقديــم الســيطرة الإيرانيــة على 
هرمــز بوصفهــا شــبيهة بــإدارة الممــرات البحريــة الدوليــة الاســتراتيجية.غير أن العقبــة الأساســية أمــام هــذه الطموحــات تكمــن 
فــي أن إيــران لا تمتلــك ســيادة قانونيــة كاملــة علــى المضيــق، مــا يجعــل نجــاح هــذا المشــروع مرتبطــاًً بمــدى قبــول القــوى 
الدوليــة وشــركات الملاحــة عمليــاًً بالأمــر الواقــع الــذي تحــاول طهــران فرضــه. ومــن هنــا، يصبــح »الاعتــراف الضمنــي« الأداة الأهــم 
فــي الاســتراتيجية الإيرانيــة؛ إذ إن غيــاب هــذا القبــول ســيدفع إيــران إلــى الاعتمــاد علــى وســائل أكثــر تصعيــداًً، مثــل احتجــاز 
الســفن أو اســتخدام القــوة العســكرية والتهديــدات الصاروخيــة لفــرض مطالبهــا، وهــو مــا قــد يحمّّلهــا كلفــة سياســية وأمنيــة 
مرتفعــة. وتمثــل الســيطرة العمليــة علــى هرمــز ورقــة ضغــط هائلــة بالنســبة لإيــران، إذ تمنحهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي دول 
الخليــج العربــي مــن خلال التهديــد بتقييـد الوصــول إلــى الممــر البحــري، واســتخدام ذلــك فــي مواجهــة تعــاون هــذه الــدول مــع 
الولايــات المتحــدة أو إســرائيل. كمــا أظهــرت الحــرب الأخيــرة للقيــادة الإيرانيــة مــدى التأثيــر الــذي يمكــن أن يمارســه المضيــق 
علــى الاقتصــاد العالمــي وقــرارات القــوى الإقليميــة والدوليــة. ولا تقتصــر أبعــاد هــذه الاســتراتيجية علــى الجانــب الأمنــي، بــل 
تشــمل أيضــاًً أبعــاداًً اقتصاديــة وماليــة، إذ تســعى طهــران إلــى توظيــف ســيطرتها علــى هرمــز للالتفــاف علــى العقوبــات الغربيــة، 
عبــر فــرض رســوم بالعملــة الإيرانيــة أو اســتخدام مصــارف وشــبكات ماليــة إيرانيــة، بمــا قــد يســهم فــي إنشــاء قنــوات ماليــة 
موازيــة تُُضعــف فعاليــة نظــام العقوبــات الدولــي. وتتجــاوز تداعيــات هــذه السياســة حــدود الشــرق الأوســط، إذ إن ترســيخ نمــوذج 
الســيطرة الأحاديــة علــى هرمــز قــد يــؤدي إلــى إضعــاف مبــادئ القانــون البحــري الدولــي، ويفتــح المجــال أمــام قــوى أخــرى، 
مثــل الصيــن، لمحاولــة فــرض قيــود مشــابهة فــي ممــرات بحريــة اســتراتيجية أخــرى حــول العالــم. ولذلــك، لــم تعــد قضيــة هرمز 
مجــرد جــزء مــن الصــراع الإيرانــي ـــ الأمريكــي أو النــزاع الإقليمــي، بــل أصبحــت مســألة ترتبــط مباشــرة بحريــة التجــارة العالميــة 
وأمــن الملاحــة الدوليــة. ومــن هــذا المنطلــق، يُُنظــر إلــى ضمــان حريــة العبــور الكاملــة فــي المضيــق باعتبــاره شــرطاًً أساســياًً لأي 
تســوية مســتدامة للحــرب، لأن الســماح لإيــران بفــرض ســيطرة فعليــة علــى هــذا الممــر الحيــوي قــد يــؤدي إلــى تحــولات عميقــة 

فــي التوازنــات الجيوسياســية الإقليميــة وفــي بنيــة الاقتصــاد العالمــي بأســره.

التنافس على مضيق هرمز ومساعي إيران لترسيخ الهيمنة الاستراتيجية 
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ــرت الحــرب بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل بصــورة مباشــرة علــى  أث�
ــاج  ــى الآن انته ــارت حت ــن اخت ــة، إلا أن بكي الحســابات الاســتراتيجية الصيني
مقاربــة حــذرة وبراغماتيــة تركــز أساســاًً على حمايــة مصالحهــا الوطنيــة وتقليل 
الخســائر الاقتصاديــة والجيوسياســية. وخلافاًً للعديــد من الاقتصادات الآســيوية 
والأوروبيــة، تمكنــت الصيــن فــي المــدى القصيــر مــن احتــواء جــزء مهــم مــن 
اضطرابــات سلاســل الإمــداد وارتفــاع أســعار الطاقــة الناتجــة عــن أزمــة مضيــق 
هرمــز، مســتفيدة مــن سياســات طويلــة الأمــد هدفــت إلــى تعزيــز الاكتفــاء 
ــر  ــة، وتطوي ــتراتيجية للطاق ــات الاس ــيع الاحتياط ــادي، وتوس ــي الاقتص الذات
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العراق على أعتاب التحول إلى ساحة مواجهة بين إيران والولايات المتحدة 

الصناعــات المحليــة. ومــن الناحيــة الجيوسياســية، تنظر 
بكيــن إلــى الحــرب باعتبارهــا فرصــة نســبية لتقليــص 
تركيــز الولايــات المتحــدة علــى منطقــة آســيا ـــ المحيط 
ــزء  ــل ج ــون أن تحوي ــون صيني ــرى محلل ــادئ، إذ ي اله
مــن المــوارد العســكرية الأمريكيــة إلــى الشــرق الأوســط 
ــوط  ــف الضغ ــد يخف ــدات ق ــر والمع ــتنزاف الذخائ واس
الأمريكيــة علــى الصيــن فــي شــرق آســيا. وفــي الوقــت 
ــادات  ــي الانتق ــتثمار تنام ــن اس ــاول بكي ــه، تح نفس
لتعزيــز  الأمريكيــة  العســكرية  للتــدخلات  العالميــة 
صورتهــا كقــوة تدافــع عــن نظــام دولــي بديــل وكصــوت 
ممثــل لمــا يُُعــرف بـ»الجنــوب العالمــي«. ومــع ذلــك، 
ــرب  ــى للح ــام الأول ــي الأي ــي ف ــف الصين ــم الموق اتس
ــر  ــن بالتعبي ــت بكي ــن الحــذر، إذ اكتف ــدر واضــح م بق
عــن »قلــق بالــغ«، ورغــم اعتبارهــا الهجمــات الأمريكيــة 
والإســرائيلية انتهــاكاًً للســيادة الإيرانيــة، فإنهــا تجنبــت إصــدار إدانــة مباشــرة وحــادة، فــي مؤشــر علــى مخــاوف داخليــة لــدى القيــادة 
الصينيــة مــن التداعيــات المعقــدة للحــرب علــى مصالحهــا الاقتصاديــة والإقليميــة. وتتمثــل الهواجــس الأساســية للصيــن في هشاشــة 
اقتصادهــا أمــام اضطرابــات الطاقــة وسلاســل التوريــد، إذ تســتورد نحــو 52 فــي المئــة مــن احتياجاتهــا النفطيــة مــن الشــرق الأوســط، 
كمــا تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى بعــض المــواد الكيميائيــة والصناعيــة القادمــة مــن إيــران. وتشــير التقديــرات إلــى أن إيــران تؤمــن 
نحــو 45 فــي المئــة مــن واردات الصيــن مــن الميثانــول و10 فــي المئــة مــن مــادة البولــي إيثيليــن، وقــد أدت الحــرب إلــى ارتفــاع 
أســعار الميثانــول بنســبة تراوحــت بيــن 15 و30 فــي المئــة، مــا زاد الضغــوط علــى الصناعــات التحويليــة الصينيــة. كمــا تســبب الاعتماد 
علــى الكبريــت القــادم مــن الشــرق الأوســط فــي ارتفــاع تكاليــف إنتــاج الأســمدة والقطــاع الزراعــي، الأمــر الــذي دفــع بكيــن إلــى 
تقييـد صــادرات حمــض الكبريتيــك للحفــاظ علــى اســتقرار الســوق المحليــة. ورغــم هــذه التحديــات، تمكنــت الصيــن حتــى الآن 
مــن إدارة أزمــة النفــط بصــورة أكثــر فعاليــة بفضــل توســيع احتياطاتهــا الاســتراتيجية، والتوســع الســريع فــي اســتخدام الســيارات 
الكهربائيــة، وزيــادة الإنتــاج المحلــي، وفــرض رقابــة حكوميــة مشــددة علــى المصافــي، بمــا فــي ذلــك إجبــار بعــض المصافــي الخاصــة 
علــى مواصلــة العمــل رغــم الخســائر لتجنــب حــدوث نقــص داخلــي فــي الوقــود. ومــع ذلــك، يحــذر خبــراء صينيــون مــن أن تجــاوز 
أســعار النفــط حاجــز 130 دولاراًً للبرميــل قــد يعــرّّض الصناعــات الصينيــة المتقدمــة وعاليــة الاســتهلاك للطاقــة إلــى صدمــة حــادة تؤثــر 
علــى قدرتهــا التنافســية. وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، أظهــرت الصيــن، خلافــاًً لخطابهــا الســابق حــول لعــب دور الوســيط فــي الشــرق 
الأوســط، رغبــة محــدودة فــي التدخــل المباشــر لإنهــاء الحــرب، واكتفــت بطــرح دعــوات عامــة لوقــف إطلاق النــار وحمايــة الملاحــة 
واســتئناف المفاوضــات، فــي إطــار ســعيها للحفــاظ علــى تــوازن حســاس بيــن علاقاتهــا مــع إيــران ودول الخليــج العربــي والولايــات 
المتحــدة. كمــا شــكّلّت الهجمــات الإيرانيــة علــى بعــض الــدول الخليجيــة تحديــاًً إضافيــاًً لبكيــن، التــي تحــاول الجمــع بيــن تأكيــد 
احتــرام ســيادة الــدول العربيــة وتجنــب إدانــة إيــران بشــكل مباشــر حفاظــاًً علــى شــراكتها الاســتراتيجية مــع طهــران. ويعكــس هــذا 
الســلوك أن الصيــن تركــز فــي الشــرق الأوســط بدرجــة أكبــر علــى حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية، أكثــر مــن ســعيها 
إلــى لعــب دور قيــادي فــي إدارة الأزمــات الأمنيــة. وفــي المجمــل، دفعــت الحــرب الصيــن إلــى تكثيــف جهودهــا لتعزيــز المرونــة 
الاقتصاديــة، وتنويــع مصــادر الطاقــة، وتوســيع علاقاتهــا مــع منتجــي النفــط خــارج الشــرق الأوســط، وتعزيــز دور أطــر مثــل مجموعــة 
»بريكــس« ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، مــا يشــير إلــى أن بكيــن ســتواصل علــى الأرجــح تبنــي سياســة حــذرة وعمليــة، مــع اســتعداد 

محــدود لتحمــل أعبــاء القيــادة المباشــرة فــي الأزمــات الأمنيــة الدوليــة الكبــرى.
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MERI
كل السيادة ونفوذ الفاعلين غير الحكوميين  السياسة الخارجية العراقية بين تآ

ــد  ــم تع ــة ل ــة العراقي ــة الخارجي ــرة أن السياس ــة الأخي ــات الإقليمي ــرت الأزم أظه
نتــاج قــرار مركــزي متماســك بقــدر مــا أصبحــت انعكاســاًً للانقســامات الداخليــة، 
ــاحة  ــى الس ــة عل ــوى الإقليمي ــراع الق يـن، وص ــر الحكومي ــن غي ــوذ الفاعلي ونف
ــم كردســتان  ــي إقلي ــة ف ــور الغازي ــى منشــآت خورم ــد الهجــوم عل ــة. ويُُع العراقي
مثــالاًً واضحــاًً علــى هــذا الواقــع، حيــث تبــدو الدولــة العراقيــة عاجــزة عــن فــرض 
ســيطرتها الكاملــة علــى أراضيهــا أو إخضــاع جميــع الجماعــات المســلحة لســلطة 
المؤسســات الرســمية. وقــد حاولــت بغــداد اعتمــاد سياســة »حيــاد حــذر« تجــاه 
ــل  ــرائيل، إلا أن الفصائ ــران وإس ــن إي ــرب بي ــيما الح ــة، ولا س ــرات الإقليمي التوت

ــاًً  ــران، وخصوص ــن طه ــة م ــلحة المقرّّب المس
بعــض تشــكيلات »الحشــد الشــعبي«، واصلت 
تقويــض هــذا التوجــه عبــر اســتهداف المصالح 
الأمريكيــة أو إعلان دعمهــا العلنــي لمحــور 
المقاومــة. ورغــم أن هــذه الجماعــات التزمــت 
ــي  ــد خلال الحــرب الت ــاًً بخفــض التصعي مؤقت
اســتمرت اثنــي عشــر يومــاًً بيــن إيــران 
ــذ  ــى تنفي ــاًً إل ــادت لاحق ــا ع ــرائيل، فإنه وإس
هجمــات ضــد أهــداف أمريكيــة وعراقيــة 
ــف  ــا كش ــتان، م ــم كردس ــي إقلي ــع ف ومواق
محدوديــة قــدرة الحكومــة المركزيــة علــى 
فــرض ســيطرة دائمــة عليهــا. كمــا أن المشــهد 
السياســي العراقــي مــا يــزال يعاني انقســامات 

https://www.inss.org.il/publication/lions-roar-conclusions

عميقــة؛ فمــع أن القــوى الشــيعية تهيمــن علــى الحكومــة والبرلمــان والقضــاء، إلا أن البيــت الشــيعي نفســه منقســم بيــن تيارات 
تدعــو إلــى التنســيق مــع الدولــة وأخــرى تمنــح ولاءهــا الاســتراتيجي للمحــور الــذي تقــوده إيــران. وقــد تمكنــت هــذه الجماعات 
مــن بنــاء شــبكات موازيــة عســكرية واقتصاديــة واســتخباراتية وسياســية، الأمــر الــذي أضعــف احتــكار الدولــة لوســائل القوة.وفــي 
المقابــل، لا تــزال القــوى الســنية منــذ عــام 2003 تعانــي التشــتت وغيــاب الرؤيــة الموحــدة، فــي حيــن تســعى بعــض القيــادات 
الســنية، بدعــم مــن تركيــا ودول الخليــج العربــي، إلــى الحــد مــن نفــوذ الجماعــات المواليــة لإيــران فــي المناطــق الســنية. أمــا 
الأحــزاب الكرديــة، فعلــى الرغــم مــن مســتوى الحكــم الذاتــي الــذي تتمتــع بــه، فــإن تنافســها الداخلــي حــال دون تشــكيل 
ــة  ــات الأمني ــة والصلاحي ــل حــول الدســتور والطاق ــن بغــداد وأربي ــات المســتمرة بي ــي موحــد، بينمــا زادت الخلاف موقــف وطن
مــن تعقيــد المشــهد. ورغــم امــتلاك العــراق مقومــات تؤهلــه للعــب دور الوســيط الإقليمــي، كمــا حــدث فــي اســتضافة الحــوار 
الإيرانــي ـــ الســعودي، فــإن ضعــف الســيادة الداخليــة والتــدخلات الخارجيــة يحــدان مــن هــذا الــدور. فبغــداد تجــد نفســها 
مضطــرة إلــى تحقيــق تــوازن شــديد الصعوبــة بيــن الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي، وحمايــة البنيــة الاقتصاديــة، وتجنــب 
الانخــراط فــي الحــروب الإقليميــة، فــي وقــت قــد يــؤدي فيــه التقــارب المفــرط مــع إيــران إلــى توتــر العلاقــات مــع الغــرب، بينما 
قــد يثيــر الابتعــاد عــن طهــران ردود فعــل عنيفــة مــن الفصائــل المســلحة. وقــد أصبحــت الجماعــات المرتبطــة بمحــور المقاومــة 
أكثــر جــرأة خلال الســنوات الأخيــرة، إذ تطالــب بخــروج القــوات الأمريكيــة، وترفــض الاتفاقــات البحريــة مــع الكويــت، وتعــارض 
أي تطبيــع مــع الحكومــة الســورية الجديــدة، كمــا وُُجهــت لبعضهــا اتهامــات بتخريــب أنظمــة الــرادار العراقيــة ومهاجمــة قــوات 
البيشــمركة، وهــو مــا يزيــد هشاشــة العــراق أمــام الهجمــات الخارجيــة والحــروب بالوكالــة، خاصــة مــع ضعــف منظومــات الدفــاع 
الجــوي. وفــي الجانــب الاقتصــادي، يبقــى العــراق عرضــة للتقلبــات الإقليميــة بســبب اعتمــاده الكبيــر علــى صــادرات النفــط 
واســتيراد الكهربــاء مــن إيــران وأمــن طــرق الطاقــة فــي الخليــج، مــا يجعــل أي اضطــراب فــي مضيــق هرمــز أو أي هجــوم علــى 
البنيــة التحتيــة الجنوبيــة تهديــداًً مباشــراًً لجهــود إعــادة الإعمــار والاســتثمار. وعلــى صعيــد النفــوذ الخارجــي، مــا تــزال إيــران 
صاحبــة الحضــور الأعمــق داخــل العــراق عبــر شــبكاتها السياســية والدينيــة والإعلاميــة، فيمــا رســخت تركيــا وجودهــا العســكري 
فــي إقليــم كردســتان بذريعــة مواجهــة حــزب العمــال الكردســتاني، بينمــا تســتخدم دول الخليــج أدوات اقتصاديــة وقبليــة للحــد 
مــن النفــوذ الإيرانــي. وفــي المحصلــة، تبقــى السياســة الخارجيــة العراقيــة رهينــة التناقــض بيــن ســيادة الدولــة الرســمية وقــوة 
الفاعليــن غيــر الحكومييـن، مــا يجعــل العــراق أقــرب إلــى ســاحة تنافــس إقليمــي ودولــي منــه إلــى دولــة تمتلــك اســتقلالاًً كاملاًً 

فــي رســم سياســاتها الإقليميــة.
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Chathamhouse
الحرب مع إيران وإعادة تشكيل النظام الأمني الخليجي لمصلحة الصين 

أدت الحــرب مــع إيــران إلــى إعــادة تشــكيل البيئــة الأمنيــة فــي الخليــج 
ــوذ السياســي والاقتصــادي والدبلوماســي  ــزز النف ــد تع ــة ق ــي بطريق العرب
ــن  ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــى انس ــؤدي إل ــن دون أن ت ــن، م للصي
ــن لا  ــن. فالصي ــي للأم ــن رئيس ــا كضام ــن محله ــة أو إحلال بكي المنطق
ــة  ــى لعــب دور القــوة العســكرية المهيمن تســعى فــي الشــرق الأوســط إل
أو المــزود المباشــر للأمــن، بــل تعتمــد اســتراتيجية تقــوم علــى اســتثمار 
ــة،  ــات الأمريكي ــة بالسياس ــة الإقليمي ــع الثق ــن تراج ــة ع ــات الناتج الفراغ
ــة  ــاًً ومرون ــر تنوع ــج نحــو أنمــاط أكث ــات دول الخلي ــه أولوي ــادة توجي وإع

https://www.chathamhouse.org/05/2026/china-will-benefit-iran-war-

ــفت  ــد كش ــة. وق ــة والاقتصادي ــراكات الأمني ــي الش ف
الحــرب الأخيــرة عــن ثلاث حقائــق أساســية فــي 
القــوة  أن  الأولــى،  الخليجــي.  الأمــن  معــادلات 
العســكرية الأمريكيــة وحدهــا لــم تعــد كافيــة لضمــان 
الاســتقرار أو الــردع، إذ أدركــت دول الخليــج أن وجــود 
ــا أيضــاًً  ــد يحوله ــا ق ــى أراضيه ــة عل ــد الأمريكي القواع
إلــى أهــداف مباشــرة للهجمــات الإيرانيــة. كمــا شــعرت 
العواصــم الخليجيــة بــأن واشــنطن تجاهلــت تحذيرات 
ــن  ــى حــرب هــددت أم ــرب وأقدمــت عل شــركائها الع
المنطقــة واســتقرارها الاقتصــادي، رغــم أن أنظمــة 
ــراض  ــي اعت ــاًً ف ــت دوراًً محوري ــة لعب ــاع الأمريكي الدف
الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة الإيرانيــة. أمــا الحقيقــة 
الثانيــة، فتتمثــل فــي نجــاح إيــران فــي اســتخدام مزيــج مــن القــوة الصاروخيــة والطائــرات المســيّّرة وأداة مضيــق هرمــز لإرســاء 
شــكل مــن أشــكال »الــردع المتبــادل« فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة وإســرائيل، مــن خلال التهديــد بــإغلاق المضيــق وتعطيــل 
تجــارة الطاقــة العالميــة للحصــول علــى مكاســب سياســية واقتصاديــة. أمــا الثالثــة، فهــي أن مصالــح الصيــن والولايــات المتحــدة في 
الخليــج ليســت متعارضــة بالكامــل، إذ إن بكيــن، مثــل واشــنطن، معنيــة ببقــاء مضيــق هرمــز مفتوحــاًً أمــام حركــة التجــارة والطاقــة 
العالميــة، وهــو مــا ظهــر فــي الاتصــالات المباشــرة التــي أجراهــا القــادة الصينيــون مــع الســعودية والإمــارات والتأكيــد علــى أهميــة 
حمايــة طــرق الملاحــة البحرية.وقــد دفعــت هــذه التطــورات دول الخليــج إلــى إعــادة النظــر فــي مفاهيمهــا الأمنيــة، حيــث بــدأت 
دول مثــل الســعودية والإمــارات بالتركيــز بصــورة أكبــر علــى تطويــر القــدرات الدفاعيــة المحليــة، وتوســيع برامــج مكافحــة الطائــرات 
المســيّّرة، وتنويــع الشــركاء العســكريين والتكنولوجييـن بــدلاًً مــن الاعتمــاد الحصــري علــى الأنظمــة الأمريكيــة مرتفعــة الكلفــة. وفي 
هــذا الســياق، بــرزت شــراكات دفاعيــة جديــدة مــع دول مثــل تركيــا وكوريــا الجنوبيــة وباكســتان وأوكرانيــا. وهنــا تجــد الصيــن 
فرصــة للعــب دور مكمــل، لا بديــل، للولايــات المتحــدة، خاصــة أنهــا تعــد بالفعــل مــن أبــرز مــوردي الطائــرات المســيّّرة والتقنيــات 
ذات الاســتخدام المــزدوج لــدول الخليــج، ومــن المرجــح أن توســع تعاونهــا الدفاعــي والتكنولوجــي فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
وخصوصــاًً فــي المجــالات التــي لا تثيــر حساســيات أمنيــة مباشــرة لــدى واشــنطن. غيــر أن المكســب الأكبــر للصيــن قــد يتحقــق في 
المجــال الدبلوماســي وإعــادة بنــاء النظــام الإقليمــي، إذ باتــت دول الخليــج أكثــر اقتناعــاًً بــأن أي اســتقرار دائــم يتطلــب إنشــاء إطــار 
أمنــي شــامل يضــم إيــران وجيرانهــا العــرب، حتــى فــي حــال التوصــل إلــى تفاهمــات بيــن طهــران وواشــنطن. وفــي هــذا الســياق، 
يمكــن للصيــن، بالتعــاون مــع قــوى مثــل تركيــا وباكســتان وبعــض الــدول الأوروبيــة، أن تضطلــع بــدور مســهّّل للحــوار الإقليمــي. 
ومــن المتوقــع أن تــروّّج بكيــن فــي اللقــاءات المقبلــة مــع دول الخليــج لنمــوذج »الأمــن الجماعــي والمشــترك والمســتدام« الــذي 
تطرحــه ضمــن مبــادرة الأمــن العالمــي الصينيــة، وهــو نمــوذج يبــدو أكثــر جاذبيــة لبعــض الحكومــات الخليجيــة فــي ظــل تراجــع 
الثقــة المطلقــة بالالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة. وفــي الوقــت ذاتــه، تعمــل الســعودية علــى إعــادة تعريــف موقعهــا الجيوسياســي عبــر 
مشــاريع بنيــة تحتيــة للطاقــة والنقــل تهــدف إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز، مــن خلال خطــوط الأنابيــب والممــرات 
التجاريــة التــي تربــط الخليــج بالبحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، وهــي مشــاريع توفــر فرصــاًً كبيــرة للاســتثمارات الصينيــة ولمبــادرة 
»الحــزام والطريــق«. وفــي المحصلــة، لــم تــؤد الحــرب إلــى إخــراج الولايــات المتحــدة مــن معــادلات الخليــج أو إلــى هيمنــة صينيــة 
كاملــة، بــل ســاهمت فــي نشــوء نظــام إقليمــي أكثــر تعدديــة ومرونــة يقــوم علــى تنويــع الشــراكات، بحيــث تبقــى واشــنطن الفاعل 

الأمنــي الأهــم، فيمــا تتوســع فــي المقابــل مســاحة النفــوذ الاقتصــادي والتكنولوجــي والدبلوماســي للصيــن فــي المنطقــة.



17

11       مایو       2026 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

WSJ
الامتداد الخفي للحرب بين إيران وإسرائيل إلى الأراضي العراقية

تكشــف تقاريــر حديثــة أن إســرائيل أنشــأت خلال الحــرب مــع إيران 
قاعــدة عســكرية ســرية فــي صحراء غــرب العــراق، اســتخدمتها لدعم 
عملياتهــا الجويــة ضــد إيــران، فــي خطــوة تعكــس توســعاًً واضحــاًً 
فــي نطــاق المواجهــة الإقليميــة. ووفقــاًً للمعلومــات المتداولــة، أدت 
هــذه القاعــدة دوراًً لوجســتياًً وعملياتيــاًً مهمــاًً فــي تنفيــذ الضربــات 
الجويــة الإســرائيلية، وشــكلت جــزءاًً مــن اســتراتيجية تــل أبيــب 
الراميــة إلــى توســيع عمقهــا العملياتي فــي المنطقــة وتعزيــز قدرتها 

https://www.wsj.com/world/middle-east/israels-clandestine-war-base-in-

علــى إدارة الحــرب مــن خــارج حدودهــا التقليديــة. وتشــير التقاريــر إلــى أن قــوات عراقيــة اقتربــت، فــي المراحــل الأولــى مــن 
الحــرب، مــن موقــع القاعــدة مــن دون علــم مســبق بطبيعتهــا، مــا دفــع إســرائيل إلــى تنفيــذ غــارات جويــة ضــد هــذه القــوات 
لمنــع كشــف الموقــع الســري. ويعكــس هــذا الســلوك حجــم الحساســية الإســرائيلية تجــاه الحفــاظ علــى ســرية بنيتهــا العســكرية 
فــي العــراق، كمــا يكشــف فــي الوقــت نفســه انتقــال الصــراع الإيرانــي ـــ الإســرائيلي إلــى أراضــي دول ثالثــة وتحولــه إلــى مواجهة 
عابــرة للحــدود التقليدية.ويحمــل إنشــاء مثــل هــذه القاعــدة داخــل العــراق دلالات اســتراتيجية تتجــاوز البعــد العســكري المباشــر، 
إذ يُُعــد انتهــاكاًً واضحــاًً للســيادة العراقيــة ويؤكــد أن العــراق بــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى ســاحة للصراعــات الجيوسياســية 
والعمليــات غيــر المباشــرة بيــن القــوى الإقليميــة. كمــا يعــزز هــذا التطــور المخــاوف المتعلقــة بهشاشــة الوضــع الأمنــي الداخلــي 
وعجــز الحكومــة العراقيــة عــن فــرض ســيطرة كاملــة علــى أراضيهــا ومنــع اســتخدامها فــي النزاعــات الإقليميــة. وفــي مــوازاة ذلك، 
لا تــزال الولايــات المتحــدة تنتظــر الــرد الرســمي الإيرانــي علــى إطــار مقتــرح لمفاوضــات سلام، غيــر أن تعقيــدات المشــهد الداخلي 
الإيرانــي والغمــوض المرتبــط بــدور وموقــع المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإسلاميــة يزيــدان مــن صعوبــة عملية اتخــاذ القــرار وإدارة 
المفاوضــات. وتشــير تقاريــر إلــى أن غيــاب الظهــور العلنــي للقيــادة الإيرانيــة أســهم فــي تعميــق حالــة الغمــوض الاســتراتيجي 
المحيطــة بــإدارة الأزمــة. وتوضــح هــذه التطــورات أن الحــرب بيــن إيــران وإســرائيل لــم تعــد مجــرد مواجهــة ثنائيــة محــدودة، 
بــل تحولــت إلــى صــراع إقليمــي متعــدد الســاحات يؤثــر بصــورة مباشــرة فــي أمــن العــراق والخليــج العربــي، كمــا يلقــي بظلالــه 

علــى المســارات الدبلوماســية والتوازنــات الأمنيــة الدوليــة.
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خلاصة وتحليل خبير: 
شــهدت التحــوّّلات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط، ولا ســيّّما الحــرب الواســعة بيــن إيــران وإســرائيل ودخــول الولايــات المتحــدة المباشــر 
ًـا حاســمًًا فــي إعــادة تعريــف النظــام الأمنــي الإقليمــي. وتُُظهــر مجمــل التحلــيلات المنشــورة فــي مراكــز الفكــر  فــي معادلتهــا، منعطف�
ووســائل الإعلام الاســتراتيجية الغربيــة والإقليميــة أنّّ نخــب السياســة الخارجيــة فــي واشــنطن ولنــدن وتــل أبيــب والعواصــم العربيــة لا 
ترك�ّـز بقــدرٍٍ كبيــر علــى »النتيجــة العســكرية للحــرب«، بقــدر مــا تنشــغل بتقييـم التداعيــات البنيويــة لهــذه الأزمــة علــى مســتقبل تــوازن 
ــل الخلاصــة الأبــرز  القــوى، والهندســة الأمنيــة فــي الخليــج، ومكانــة إيــران، ودور الصيــن، ومســتقبل الحضــور الأميركــي فــي المنطقة.وتتم�ث
المشــتركة بيــن هــذه التقييمــات فــي التــآكل التدريجــي لـ»النمــوذج التقليــدي للأمــن المتمحــور حــول الولايــات المتحــدة« فــي الشــرق 
الأوســط؛ وهــو نمــوذج اســتند خلال العقــود الماضيــة إلــى فرضيتيــن أساســيتين: الأولــى، قــدرة الولايــات المتحــدة علــى ضمــان أمــن 
شــركائها العــرب فــي الخليــج؛ والثانيــة، إمكانيــة احتــواء إيــران عبــر الــردع العســكري والعقوبــات وبنــاء التحالفــات الإقليميــة. غيــر أنّّ الحرب 
ــا جديًًا.ومــن وجهــة نظــر كثيــر مــن المحلّّليــن الأميركييـن والأوروبييـن، تمكّنّت  الأخيــرة كشــفت أنّّ كلتــا الفرضيتيــن باتتــا تواجهــان تحدّّي�
ــر التوظيــف المتزامــن لقوتهــا الصاروخيــة، وحــرب الطائــرات المســيّّرة، والرافعــة الجيوسياســية المتمثّّلــة فــي مضيــق هرمــز،  إيــران، عب
مــن إنشــاء نــوع مــن »الــردع المرك�ــب« الــذي لــم يضــع إســرائيل وحدهــا تحــت التهديــد، بــل عــرّّض كذلــك البنــى التحتيــة الاقتصاديــة 
فــي الخليــج والتجــارة العالميــة للطاقــة للخطــر. وتكمــن أهميــة هــذا التحــوّّل فــي أنّّ مضيــق هرمــز، وللمــرة الأولــى، انتقــل مــن كونــه 
أداة تهديــد تكتيكيــة إلــى عنصــر مركــزي فــي اســتراتيجية الــردع الإيرانية.وفــي هــذا الإطــار، يحــذّّر جانــب مــن التحلــيلات الاســتراتيجية 
الغربيــة مــن أنّّ إيــران تســعى إلــى تحويــل »الســيطرة العمليــة« علــى مضيــق هرمــز إلــى حقيقــة جيوسياســية؛ ليــس فقــط عبــر الحضــور 
ًـا مــن خلال فــرض نــوع مــن الشــرعية السياســية والاقتصاديــة علــى حركــة الملاحــة البحريــة. ومــن منظــور هــذه  العســكري، بــل أيض�
التحلــيلات، فــإن القبــول الضمنــي بمثــل هــذا الوضــع قــد تترتــب عليــه تداعيــات تتجــاوز الشــرق الأوســط، وقــد يتحــوّّل إلــى نمــوذج 
خطيــر لقــوى مراجِِعــة أخــرى، ولا ســيّّما الصيــن، فــي الســيطرة علــى الاختناقــات الاســتراتيجية العالمية.وفــي المقابــل، كشــفت الحــرب 
ًـا حــدود القــوة الأميركيــة. فعلــى الرغــم مــن أنّّ المنظومــات الدفاعيــة الأميركيــة والحضــور العســكري لواشــنطن حــالا دون  الأخيــرة أيض�
ًـا كامالًا، بــل قــد  ّـر بالضــرورة ردع� الانهيــار الأمنــي الكامــل للــدول العربيــة، فــإن دول الخليــج أدركــت أنّّ وجــود القواعــد الأميركيــة لا يوف�
ًـا فــي الســعودية والإمــارات وقطــر، إلــى إعــادة التفكيــر فــي  ًـا مباشــرة للــردود الإيرانيــة. وقــد أدّّى هــذا الإدراك، خصوص� يجعلهــا أهداف�
مفهــوم »الاعتمــاد الأمنــي المطلــق علــى الولايــات المتحدة«.ومــن ثــمّّ، ســيكون أحــد أبــرز مســارات مرحلــة مــا بعــد الحــرب اتّّجــاه الــدول 
العربيــة نحــو »تنويــع الأمــن«. فهــذه الــدول لا تــزال تــرى فــي الولايــات المتحــدة الفاعــل الرئيســي فــي أمــن المنطقــة، لكنهــا تعمــل 
فــي الوقــت نفســه علــى تطويــر علاقاتهــا الدفاعيــة والتكنولوجيــة مــع الصيــن وتركيــا وكوريــا الجنوبيــة والهنــد، بــل ومــع بعــض الفاعليــن 
ــر عــن تشــكّلّ نظــام أمنــي متعــدد الطبقــات وشــبكي الطابــع  الأوروبييـن. ولا يعنــي هــذا المســار اســتبدال الولايــات المتحــدة، بــل يعب�
ًـا للتصــوّّرات الثنائيــة الشــائعة، لا تعتــزم بكيــن أن تحــلّّ محــل  ًـا. فخلاف� ًـا خاص� فــي الخليج.وفــي هــذا الســياق، اكتســبت الصيــن موقع�
ــا لأمــن المنطقــة، بــل تســعى إلــى اســتثمار الفراغــات الناشــئة عــن تراجــع الثقــة بواشــنطن لتوســيع  الولايــات المتحــدة بوصفهــا ضامن�
ــى  ــيلات المنشــورة فــي مراكــز الفكــر الغربيــة أنّّ الصيــن باتــت تنظــر إل نفوذهــا الاقتصــادي والتكنولوجــي والدبلوماســي. وتُُظهــر التحل
الشــرق الأوســط لا باعتبــاره مصــدرًًا للطاقــة فحســب، بــل بوصفــه جــزءًًا مــن معمــار القــوة العالميــة المســتقبلية؛ حيــث تــزداد أهميــة 
ــذكاء الاصطناعــي، والممــرات الجيوسياســية.وفي الإطــار نفســه، مــن  ــة، وتجــارة الطاقــة، وال ــى التحتي الترابــط بيــن الاســتثمار فــي البن
ّـح أن تــؤدي الحــرب الأخيــرة إلــى تعزيــز المشــاريع البديلــة الهادفــة إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز؛ مــن خطــوط أنابيب  المرج�
جديــدة إلــى ممــرات تربــط الخليــج بالبحــر الأحمــر والبحــر المتوســط. ويمكــن لهــذه المشــاريع أن تعــزّّز فــي آنٍٍ واحــد النفــوذ الاقتصــادي 
ــر التدريجــي فــي نظــرة الغــرب  الصينــي والــدور الجيوسياســي الســعودي.غير أنّّ أكثــر التحــوّّلات الاســتراتيجية حساســية قــد يكــون التغي�
ــا عــن  إلــى المســألة النوويــة الإســرائيلية. ففــي فضــاء مــا بعــد الحــرب، بــدأت بعــض الدوائــر السياســية والإعلاميــة الأميركيــة تتحــدث علن�
ــدار ســابقًًا ضمــن إطــار »الغمــوض النــووي«. ويــرى محلّّلــون غربيــون أن�ــه حيــن تندلــع  الترســانة النوويــة الإســرائيلية؛ وهــو موضــوع كان ي�
حــرب واســعة يتمحــور جوهرهــا حــول البرنامــج النــووي الإيرانــي، يصبــح الحفــاظ علــى الصمــت التــام بشــأن القــدرة النوويــة الإســرائيلية 
ّـر هــذا التحــوّّل، علــى المــدى الطويــل، فــي معــادلات الــردع الإقليمــي، بــل وفــي نظــام عــدم الانتشــار النــووي  أكثــر صعوبــة. وقــد يؤث�
نفســه.أما العــراق، فقــد تحــوّّل فــي خضــمّّ هــذه التطــورات إلــى إحــدى أكثــر الحلقــات الجيوسياســية هشاشــة فــي المنطقــة. وتــكاد جميع 
التحلــيلات المنشــورة بشــأن العــراق تتفــق علــى نقطــة واحــدة: أنّّ بغــداد لا تمتلــك ســيادة كاملــة علــى سياســتها الخارجيــة والأمنيــة. 
فوجــود الجماعــات المســلحة المرتبطــة بمحــور المقاومــة، والتنافــس الإيرانــي ـــ الأميركي، والتحــركات الإســرائيلية داخــل الأراضــي العراقية، 
والانقســامات الإثنيــة ـــ المذهبيــة، كلّّهــا عوامــل تجعــل هــذا البلــد عرضــة للتحــوّّل إلــى ســاحة دائمــة للحــروب بالوكالة.وقد كشــف الإعلان 
ــا حدودها  عــن وجــود قاعــدة إســرائيلية ســرية فــي غــرب العــراق والهجمــات المرتبطــة بهــا أنّّ الحــرب بيــن إيــران وإســرائيل تجــاوزت عملي�
التقليديــة، وحوّّلــت العــراق إلــى جــزء مــن جغرافيتهــا العملياتيــة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تجــد حكومــة بغــداد نفســها مضطــرة إلــى 
إقامــة تــوازن هــش بيــن الحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع واشــنطن، وضبــط الجماعــات القريبــة مــن إيــران، ومنــع الانهيــار الداخلي.وعلــى 
المســتوى الكلــي، تشــير مجمــل هــذه التطــورات إلــى أنّّ الشــرق الأوســط دخــل مرحلــة جديــدة مــن التحــوّّل الجيوسياســي؛ مرحلــة يتآكل 
ًـا، مــن دون أن تكــون هنــاك قــوة قــادرة حتــى الآن علــى  فيهــا النظــام الأحــادي القطــب المتمحــور حــول الولايــات المتحــدة تدريجي�
الحلــول محلــه بالكامــل. ونتيجــة ذلــك هــي بــروز نظــام ســيّّال، متعــدد المراكــز، قائــم علــى تحالفــات مؤقتــة؛ نظــام ســتتجه فيــه الفواعــل 

الإقليميــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، نحــو سياســة »الموازنــة بيــن القــوى« و»التعدديــة الأمنيــة«.
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